
aau.ac.ae

∞{{{√÷]<Ì√⁄^q<Ì◊•
·Áfi^œ÷]Ê<Ÿ^€¬˙÷

2018<H<(2)<ÅÇ{{{{{{{{{{√÷]<(2)<Ç{{{{{{{{◊.]

Ì€”¶<ÌÈ÷ÊÅ<ÌÈ€◊¬<Ì◊•

ÏÇ{{{{{{{{vjπ]<Ì{{{{{{{{ÈeÜ√÷]<l]Ö^{{{{{{{⁄˝]

ISSN 2521 - 439x





مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون2

توصيف المجلة

الأهداف والنطاق
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا.
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة.  )2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتهــا، وبتسلســل   )6

منطقــي، وتشــمل العناويــن الرئيســة: عنــوان البحــث، الملخــص، الكلمــات المفتاحيــة، المقدمــة، 

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها.  )9

تـُـدرج الرســوم البيانيــة والأشــكال التوضيحيــة فــي النــص، وتكــون باللونيــن الأبيــض والأســود وترقــم   )10

ترقيمــاً متسلســلاً، وتكتــب أســماؤها فــي أســفلها.

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

12( عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. 

13( لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــلات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

15( قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

17( هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.
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البحوث باللغة العربية: 

عنوان البحث

قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيةّ وعرقلة الاستثمار الأجنبي  ●

جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي   ●

أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في   ●
"الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة الأجنبية 
بين حماية السّيادة الوطنيةّ وعرقلة الاستثمار الأجنبي

* بدرالدين براحلية

كلية الحقوق، جامعة باجي مختار-عنابة، الجزائر 

Badreddine.alg@gmail.com*

الملخص
يعالج هذا المقال النقاش الدائر حول قواعد السيادة والحاجة لنقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في علاقتها 

بقانون الأعمال الجزائري. 
ويكشف المقال عن قاعدة 51/49 بالمائة كشرط للشراكة في مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشرة.

ويسعى البحث إلى إزالة الغطاء عن تأثير قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة مع الأجانب على تدفّق الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الجزائر وفي بعض الدول. 

وقد خلص البحث إلى أن ربط نقل التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر بتعديل قاعدة 51/49 بالمائة غير دقيق.

الكلمات الدالة: قاعدة 51/49 ؛ الاستثمار الأجنبي المباشر؛ السيادة؛ نقل التكنولوجيا.
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براحلية

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

The 51/49 Rule: 
Protection of National Sovereignty and Hindering Foreign 

Investment

* Badreddine Berrahlia  

The College of Law, Badji Mokhtar University-ANNABA, Algeria

*Badreddine.alg@gmail.com

Abstract
The article explores the recent debate regarding the rules of sovereignty and the need to acquire 
technology through Foreign Direct Investment )FDI( in relation to the Algerian Business Law. 
The article explores the 51/49 rule as an obligatory condition for direct international partnerhip 
projects, which requires a majority of Algerian ownership of at least 51 percent in all foreign 
direct investment projects )FDIP(.
The current research also investigates the impact of the 51/49 rule on the inflows of the foreign 
direct investments in Algeria as well as some other countries.
The research concludes that there is no evidence that the amendment of the 51/49 rule would 
lead to technology transfer through the FDI.

Keywords: The 51/49 Rule; Foreign Direct Investment; sovereignty; technology transfer.

مقدمة
لاقت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المكرسة بموجب القانون 16/09، وقبلها القيود المفروضة بموجب قوانين 
الاستثمار والمالية السابقة استهجان عددٍ من الأطراف والهيئات الإقليمية؛ حيث اعتبرت المفوضية الأوربية الخاصة بالتجارة 
في تقريرها بتاريخ )03/11/2009( أنّ هذه النصوص المدرجة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة )2009(غير منسجمة 
مع المواد )32، 37، 39، و54( من المذكرة الرسمية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كما أنهّا تدُخل الشك في المؤسسات 

الأوربية لاتخاذ قرارات بالاستثمار في الجزائر)1(. 
من  التخفيف  الجزائرية  الحكومة  حاولت  النفط،  أسعار  انخفاض  وبعد  الجزائر،  شهدتها  التي  الأخيرة  المالية  الأزمة  وبعد 
بالعملة  فائض  ميزان  تقديم  قيد وجوب   16/09 رقم  القانون  ألغي  الأجانب، حيث  المستثمرين  على  المفروضة  الالتزامات 
الصعبة دون اللجوء إلى الدولة)2( المكرس بموجب المادة 04 مكرر من الأمر 01/03 سواء كان الاستثمار مباشرا أو بالشراكة 
من خلال كل مدة المشروع)3(، في حين حافظ على قيد اللجوء إلى التمويل المحلي والالتزام بقاعدة 51/49 بالمائة لمصلحة 

 Investissement Développement Conseil S.A, Evaluation de l’état d’exécution de l’accord d’association  -1
 Algérie-UE signé le 22/04/2002 entre l’Algérie et l’Union Européenne, Requête Contrat Cadre n° 2009/

.207968 - version 3, 3 Novembre 2009, p11
   https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/evaluation_etat_executionaa_2010.pdf )02/08/2017(

ــة الصعبــة فــي الفــرق بيــن مجمــوع عناصــر الجانــب الدائــن وعناصــر الجانــب المديــن. النظــام رقــم 09/06  يتمثّــل رصيــد الميــزان بالعمل  -2
المــؤرخ فــي 26/10/2009 المتضمــن ميــزان العملــة الصعبــة المتعلـّـق بالاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أو عــن طريــق الشــراكة، ج ر رقــم 

ــخ 29/12/2009. ــادرة بتاري 76 ص

تنــصّ الفقــرة 06 مــن المــادة 58 مــن قانــون الماليــة لســنة 2009 الملغــاة علــى مــا يلــي: "يتعيـّـن علــى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أو بالشــراكة   -3
تقديــم ميــزان فائــض بالعملــة الصعبــة لفائــدة الجزائــر خــلال كل مــدة قيــام المشــروع، ويحــددّ نــصّ مــن الســلطة النقديــة كيفيــة تطبيــق هــذه الفقــرة".
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

الطرف الجزائري في الشراكة مع الأجانب. 

فإذا كانت السلطات الجزائرية تتمسّك بقاعدة 51/49 بالمائة كنسبة إلزامية في مشاركة المستثمرين الأجانب بحجة الحفاظ على 
السيادة الوطنية، فإنهّا من جهة ثانية تبحث - ومنذ الاستقلال- عن نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، كما 
ظهرت الحاجة حاليا لتنويع الاقتصاد خارج نطاق المحروقات، ممّا يطرح إشكالية مدى إمكانية التوفيق بين هذه المتطلبات 

وطريقة التكيفّ مع هذه الأوضاع.

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات: هل طبقت الجزائر قاعدة 51/49 بالمائة منذ الاستقلال في جميع القطاعات ومع 
كل الشركاء؟ وهل تعرقل هذه القاعدة - فعلا- تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر؟ وهل فتحُ المجال للتملك الأجنبي 

الكامل للاستثمار في الجزائر سيسمح بنقل التكنولوجيا؟ وما موقف التشريعات المقارنة في هذا المجال؟

لذلك فإن البحث سيركّز على قاعدة قانونية موضع جدل، وهي قاعدة 51/49 بالمائة؛ أي عدم تجاوز نسبة مساهمة الأجانب 
49 بالمائة من المشروع، فهي النسبة المسموح بها كحد أقصى، وبالتالي فإنّ أي نسبة أخرى تقل عن هذه النسبة ستكون ضمن 
المجال محل الدراسة، أمّا اذا تجاوزت النسبة ذلك فهي تخرج عن مجال البحث، فالتعبير عن المسألة بقاعدة 51/49 بالمائة 

لا يعني أنّ النسبة ثابتة، ولكن يقصد بذلك ألاّ تزيد نسبة مساهمة الأجانب عن 49 بالمائة.

ويعتمد البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية الجزائرية مع الاستعانة بالدراسة المقارنة، خاصة عند بحث العلاقة 
بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر )وبالتبعية إمكانية نقل التكنولوجيا(، وتطبيق قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة الأجنبية.
سيادة  مبدأ  الأجنبية  الشراكة  في مجال  بالمائة   51/49 لقاعدة  التعرّض  السابقة من خلال  الإشكالية  الإجابة عن  وسنحاول 

)المبحث الأول(، ثمّ لقاعدة 51/49 بالمائة في مجال الشراكة الأجنبية عرقلة للاستثمار الأجنبي )المبحث الثاني(.

المبحث الأول:
قاعدة 51/49 بالمائة في مجال الشراكة الأجنبية مبدأ سيادة  

ومواردها  ثرواتها  المطلقة عل  سيادتها  وتجسيد  الكامل،  استقلالها  تحقيق  المستقلة حديثا على  الدول  تعمل  أن  المنطق  من 
الطبيعية، ولو كان ذلك بشكل تدريجي، لكن أن تمضي 30 سنة في دعوى الحفاظ على السيادة الوطنية ثم تتنازل عن تلك 
بالمائة   51/49 قاعدة  اعتبار  الشكوك حول مدى  يثير  ذلك  فإنّ  التوجّه لاحقا،  هذا  لتتراجع عن  لمدة عشرين سنة  المبادئ 
المفروضة في مجال الاستثمار والشراكة الأجنبية مبدأ سيادة، حيث يثار التساؤل عن دور العامل التاريخي في ربط قاعدة 
51/49 بالمائة في الشراكة الأجنبية مع السيادة الوطنية )المطلب الأول(، كما لعب العامل القانوني المتمثلّ في العلاقة بين 

السيطرة على المشاريع الاستثمارية وسيادة الدول دورا هاما في فرض هذه القاعدة )المطلب الثاني(. 

المطلب الأول:
العامل التاريخي في ربط قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة الأجنبية مع السيادة الوطنية

لقد ساهمت بعض التجارب المقارنة تاريخيا في تكريس فكرة أنّ تدفقَّ الاستثمارات والأصول الأجنبية يؤديّ بالنتيجة إلى 
التحكّم في الموارد الوطنية، ومنه خلق نوع من الاحتلال الاقتصادي الذي يتبعه الاحتلال السياسي أو يؤديّ على أقل تقدير 
إلى المساس بالقرار السياسي في الدولة )الفرع الأول(، ممّا يطرح البحث في التطور التاريخي لظهور القاعدة في القانون 

الجزائري )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي باب للتدخّل في الشؤون السياسية للدول
تعتبر العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والاستعمار قديمة جدا، حيث تدخّلت الدول الأجنبية لنزع الاختصاص القضائي للدول 
لضمان  تاريخي  كمصدر  الملكية  بحماية  المسألة  تتعلقّ  عندما  خاصة  المستثمرين  رعاياها  حماية  أعم  وبشكل  المضيفة، 
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الاستثمار)4(.
غير أنّ معظم الاتفاقيات الدولية الاقتصادية قبل الحرب العالمية الثانية لم تتعرّض لفكرة حماية الاستثمار، إنمّا كانت تعمل 
على خلق علاقات تجارية بين الدول، وفي بعض الأحيان حماية ملكية مواطني دولة ما على إقليم دولة أخرى، فالولايات 
 Commerce and Navigation المتحدة الأمريكية –مثلا- أنشأت عدة اتفاقيات ثنائية متعلقة بالصداقة، التجارة والتنقل
FCN( Friendship(,، بقصد إنشاء علاقات تجارية مع الشركاء، كما تضمنت بالإضافة لحماية ملكية المواطنين التعويض 
في حالة نزع الملكية، والسماح بممارسة بعض الأنشطة، وأحيانا ضمان محدود لنقل الأموال، دون أن ترتقي هذه الحوافز إلى 

الضمانات المعروفة في قواعد الاستثمار الدولي الحالية)5(.

فأهم مصدر لحماية ملكية الأجانب تتمثلّ في القواعد العرفية الدولية  Customary international law، لكنها كانت غير 
كافية لضمان حماية فعاّلة للاستثمار الأجنبي؛ لأن بعض الدول لم تكن تعترف بهذه القواعد، لهذا كانت الحماية الدبلوماسية 
الأنسب في ذلك الوقت لحماية الاستثمارات الأجنبية، حيث لعبت دور الوكيل والحامي للمستثمر الأجنبي، ولكن انحصر ذلك 
في الطرق الدبلوماسية التي تطوّرت في بعض الأحيان لاستعمال القوة العسكرية، وهذا ما كان واضحا في تدخل الولايات 

المتحدة الأمريكية في عدد من الدول لتحصيل ديون مواطنيها خاصة في أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا)6(.

لقد أكّدت بعض الدراسات)7( على الدور الفعاّل الذي لعبته المصارف الأجنبية في تقسيم أراضي الدولة العثمانية واستيلاء 
بريطانيا على العراق وبلاد الشام ومصر والسودان نهاية القرن الثامن عشر، وقبل ذلك دور شركة الهند الشرقية في تكريس 
الاحتلال البريطاني جنوب شرق آسيا خلال القرن السابع عشر، حيث قامت الاستثمارات الأجنبية بتوريط حكام الإقليم في 
علاقات تجارية ورشوتهم، ومن ثمة أصبحت تتدخّل في فرض السياسات على الحكومات كبداية لفقد الاستقلال السياسي)8(. 

أما في الوقت المعاصر فتلعب الشركات العابرة الدور البارز في إسقاط بعض الدول والحكومات، بالإضافة لفرض السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية من طرف صندوق النقد الدولي، لكن يبقى الجزم بأنّ تملكّ الأجانب للاستثمارات في الدول المضيفة 
سيؤديّ بالضرورة وكنتيجة حتمية للتدخّل الأجنبي محل نظر، ودون إهمال العبرة من التجارب المقارنة، وتؤكّد التجربة التاريخية 

أنّ الاحتلال الفرنسي للجزائر -على الأقل- لم يكن بسبب تطبيق قاعدة الانفتاح على تملكّ الأجانب لأصول مالية في الجزائر.

إذا، فالدول المستعمرَة تاريخيا تعاني من هاجس الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا تفرض عليها قيودا قانونية، وعادة ما 
تتجّه سياساتها لاتخاذ موقف رافض لها من حيث المبدأ بغض النظر عن النسبة المفروضة على الشراكة الأجنبية، غير أنّ هذا 
الموقف تقل حدتّه متى ظهرت الحاجة لنقل التكنولوجيا من جهة، ومن جهة ثانية تتحوّل السياسة الاقتصادية إلى الانفتاح على 
الاستثمار الأجنبي المباشر متى حدث تغيرّ في النهج الاقتصادي المتبعّ، وهو ما يظهر جليا من خلال تطبيق قاعدة 51/49 

بالمائة في القانون الجزائري.

 Jeffly A. Friden, International investment and colonial control: a new interpretation, International  -4
 Organization, Vol. 48, N=o 4, 1994, pp 559-593 http://www.jstor.org/stable/2706896 )Accessed: 15-12-2017

)08:35 UTC

.Ibid  -5

 Kenneth J. Vandevelde, A Brief history of international investment agreement, University of California,  -6
  .Davis, Vol 12. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1478757 Issue157, pp160-161

Christoph Schreuer, Investment protection and international relations, p01. http://www.univie.ac.at/intlaw/
wordpress/pdf/87_investment_protect.pdf

 See e.g; The Delagoa Bay Railway case, Moore, International Arbitrations, History, Vol. II, 1865 )1898(; El
.Triunfo case, Award of 8 May 1902, 15 RIAA, p467

 See; V.Necla Geyikdagi, Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations  -7
.1854-1914, IB.TAURIS Publishers, London, 2011, PP 100-106

.Andrea Major, The East India company: How a trading corporation became an Imperial rules  -8
http://www.historyextra.com/article/bbc-history-magazine/east-india-company-how-trading-corporation-became-

 )imperial-ruler-taboo )12/12/2017
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

الفرع الثاني: مراحل تطبيق قاعدة 51/49 بالمائة في القانون الجزائري

عرفت ملكية الأجانب للاستثمارات في الجزائر عدةّ مراحل:
أولا: بدأت بالتخلصّ من الموروث الفرنسي لتتحوّل السياسة الجزائرية من التأميم إلى بناء شراكة في ظل النهج الاشتراكي .

ثانيا: ثمّ عرفت مرحلة اقتصاد السوق انفتاحا جزئيا على الرأسمال الأجنبي .
ثالثا: تراجعت مرّة أخرى سنة 2009 نحو منح الأغلبية للطرف الجزائري في الشراكة مع الأجانب.

أولا: الشراكة في المرحلة الاشتراكية )1962 – 1990(.
للشركات  إيفيان)9(، حيث ضمنت  اتفاقيات  الجزائر بموجب  القويّ في فرض حماية على استثماراتها في  استغلتّ فرنسا مركزها 
الفرنسية القائمة على أراضيها وللشركات التي يكون معظم رأس مالها في أيدي أشخاص فرنسيين الممارسة الطبيعية لنشاطها، وذلك 
بشروط من شأنها إبعاد أي تمييز يضرّ بها)10(، وفي المقابل سمحت المادة 19 من الاتفاقية بنقل العقارات للدولة الجزائرية، ويستثنى 
من ذلك العقارات التي يرُى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، كما تمّ بموجب 
المرسوم رقم 64/258 المؤرّخ في 27/08/1964 تشكيل لجنة وطنية مهمتها مصادرة أملاك الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا منافية 
للثورة، وقبل ذلك نظّم الأمر الفرنسي رقم 58/1111 في 22/11/1958 قواعد الاستثمارات النفطية غداة الاستقلال، حيث تم بموجبه 

إبرام عدة عقود مع شركات أجنبية طويلة الأجل وبأعباء ضريبية مخففة)11(.

بعد التغيير السياسي سنة 1965، صدر الأمر 66/284 المؤرخ في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات)12(، فاتجهت 
السلطة نحو تبني تقنية المشاركة، وتمّ الاعتماد على المؤسسة الوطنية "سوناطراك")13( كأداة للاستيلاء على حصص الشركات 
الأجنبية تدريجيا )بريتيش بتروليوم – شركة موبيل – أيزو – توتال(، وبالتالي احتكرت قنوات التوزيع دون السيطرة على 

البحث والاستغلال، وتبنت المشاركة بنسبة 51 بالمائة)14(.  

تعتبر مرحلة السبعينيات مرحلة هامة في تقليص دور الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال سياسة التأميم التي مسّت عدة 
قطاعات قبل وبعد سنة 1971، حيث تم فرض قاعدة 51 بالمائة في الشراكة مع الأجانب، واعتبرت كمبدأ سيادي غير قابل 
للتنازل، رغم محاولة الحكومة رفع نسبة الاستثمار الأجنبي سنتي 1986 و1989 دون جدوى بسبب رفض نواب الشعب)15(. 

ثانيا: مرحلة دخول اقتصاد السوق )1990 – 2009(.
مع تحوّل الجزائر نحو اقتصاد السوق، شرعت الحكومة في فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي سواء من خلال التمييز بين 
المقيم وغير المقيم عوض الجزائري والأجنبي)16(، أو السماح بالتملكّ النصفي )50 بالمائة للشريك الأجنبي كما هو الحال 

بالنسبة لبنك البركة الجزائري(، وحتى الأغلبية في بعض المجالات )كمركب الحجار مثلا(. 

 FMI القوانين السابقة وبداية مرحلة جديدة انصاعت فيها السلطة لأوامر القطيعة مع  يعتبر المرسوم التشريعي 93/12 نقطة 

المواد 13 و 14 من اتفاقية إيفيان منشورة على موقع:  -9
http://www.el-mouradia.dz/arabe/algerie/histoire/accord%20evian.htm )10/04/2017(   

المواد 18 و 19 من اتفاقية إيفيان المذكورة سابقا.  -10

عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية، الجزائر، 2006، ص27.  -11

الأمر 284-66 المؤرخ في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر رقم 80 صادرة بتاريخ 17/09/1966، ص 1202.  -12

راجع المرسوم رقم 63/491 المؤرخ في 31/12/1963 المتضمن الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل   -13
الهيدروكربونات والمصادقة على قوانينها الأساسية، ج ر رقم 04 صادرة بتاريخ 10/01/1964، ص23.

عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 18 وما بعدها.  -14

كمال عليوش قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، د م ج، بن عكنون، الجزائر، 1998، ص ص10، 262.  -15

يعتبر غير مقيم حسب المادة 181 من القانون 90/10 كل شخص يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري،   -16
وأضافت المادة 02 من النظام 90/03 في 08/09/1990 المتعلقة بشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية 

شرط سنتين على الأقل وفي بلد له علاقات ديبلوماسية مع الجزائر وله جنسية تعترف بها الجزائر.
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والانفتاح على السوق الدولية حسب قواعد التقسيم الدولي للعمل)17(، وهذا ما أكّده الأمر 01/03 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق 
بتطوير الاستثمار بتكريس حرية مطلقة للاستثمار الأجنبي، وعدم التمييز بين المستثمر المحليّ والأجنبي)18(، فظهرت شركات 

أجنبية في الجزائر تحوز ملكية الأصول مائة بالمائة وأحيانا بنسبة الأغلبية في الشراكة مع القطاع الوطني العام أو الخاص.

ثالثا: مرحلة التحفظّ على نسبة الشراكة الأجنبية )2009 - 2017(.
في حقيقة الأمر ظهرت قاعدة 51/49 بالمائة قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009،  من خلال عمليات التأميم في مرحلة 
السبعينيات، وتكررت تحديدا في الأمر 06/10 المؤرخ في 29/07/2006 المتعلقّ بالمحروقات)19(، غير أنّ محدودية المجال لم 
تثر تلك الزوبعة والنقاشات كما حدث عندما تمّ تعميمها على جميع مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية في الجزائر بموجب 
المادة 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث تم استحداث المادة 04 مكرر02 والتي نصّت على أنهّ :" لا يمكن إنجاز 
الاستثمارات الأجنبية إلاّ في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة %51 على الأقل من رأس المال الاجتماعي".

لقد جاءت نصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كردّ فعل على تصرفات بعض الشركات الأجنبية التي كانت تحققّ 
أرباحا طائلة دون استفادة الدولة أو القطاع الخاص من ذلك، وفي نفس الوقت لتدارك الثغرة الموجودة في القوانين السابقة 
عندما قامت بعض الشركات الأجنبية بالتنازل عن حصصها وأسهمها من خلال البورصات العالمية ممّا أدىّ إلى نشوء نزاع 

أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي.

وللتقليل من آثار هذه الأحكام، استثنت المادة السابقة من هذا الالتزام التعديلات التي يكون موضوعها:
تعديل رأس المال الاجتماعي للشركة (الزيادة أو التخفيض) الذي لا يترتب عليه تغيير في نسب توزيع الرأسمال الاجتماعي 	 

المحددة أعلاه.
تبادلها بين المتصرّفين الإداريين 	  التجاري أو  القانون  المادة 619 من  التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها في 

القدامى والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 01 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للشركة.
إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق أو تعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة.	 
تعيين مدير أو مسيري للشركة أو تغيير عنوان المقر الاجتماعي للشركة.	 

والهيئات  الشركاء  من  عدة  أطرف  من  إليها  وجهت  التي  الانتقادات  رغم  الأحكام  هذه  تطبيق  على  الجزائر  حافظت  لقد 
لتظهر من جديد من   ،2016 لسنة  الاستثمار  ترقية  قانون  إعداد مشروع  كبيرا عند  كما عرفت جدلا  الدولية،  والمنظمات 
خلال المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي نصّت على أنهّ :" ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات 
والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 بالمائة على الأقل من رأسمالها، كما يترتبّ أي تعديل 

للتسجيل في السجل التجاري امتثال الشركة لهذه القاعدة في توزيع رأس المال")20(.
وبذلك تكون هذه المادة قاعدة عامة تشمل كل مجالات إنتاج السلع والخدمات، وكذلك عمليات الاستيراد، لتزيل ذلك التمييز 

المعتمد بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بين نشاط الإنتاج والاستيراد في فرض هذه النسبة.
حيث إنّ القانون الجزائري كان قد استثنى نشاط الاستيراد من قاعدة 51 بالمائة، وكانت نسبة المساهمة الوطنية 30 بالمائة 
بموجب قانون المالية لسنة 2009 )21(، ثم تدارك ذلك من خلال قانون المالية لسنة 2014 )22( لتصبح 51 بالمائة قاعدة عامة 

في كل نشاطات الاستثمار في الجزائر.

عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص571.  -17

بموجب المادة 14 منه، وهذا في إطار المعاملة بالمثل وتنفيذ الالتزامات الدولية.  -18

راجع المواد 32، 68، 77 من الأمر 06/10 المؤرخ في 28/04/2006 المتعلقّ بالمحروقات المعدلّ والمتممّ، ج ر رقم 48، صادرة بتاريخ   -19
30/07/2006، ص04.

القانون 15/18 المؤرخ في 30/12/2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 المعدلّ والمتمم، ج ر رقم 72 صادرة بتاريخ 31/12/2015،   -20
ص25.

المادة 58 من الأمر 09/01 المؤرخ في 22/07/2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المعدلّ والمتمم، ج ر رقم 02، صادرة   -21
بتاريخ 26/07/2009، ص 13.

القانون 13/08 المؤرخ في 30/12/2013 المتضمن قانون المالية لسنة 2014 المعدل والمتمم، ج ر 68، صادرة بتاريخ 31/12/2013، ص18.   -22
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

رغم سكوت القانون 16/09 المتعلقّ بترقية الاستثمار عن مسألة نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي، إلاّ أنّ تصريحات المسؤولين تشير 
إلى أن القاعدة لن تظهر في قوانين الاستثمار مستقبلا، وإنمّا يتم اعتمادها في قوانين المالية، وهو ما يعني ضمنيا الإحالة على المادة 
66 المذكورة أعلاه، والتي لم يحدث عليها أي تغيير في قانون المالية لسنة 2018، ويبقى مفعولها ساريا إلى غاية كتابة هذا المقال.

وعليه فإنّ القانون الجزائري المعمول به حاليا لا يزال متمسّكا بقاعدة 51/49 بالمائة، وبالتالي الحفاظ على الأغلبية للشريك 
الجزائري في الشراكة مع الأجانب، مع إمكانية التعديل مستقبلا من خلال قوانين المالية إذا تجاوزت الحكومة الجزائرية فكرة 

السيطرة أو العامل القانوني في ربط القاعدة بالسيادة الوطنية.

المطلب الثاني:
العامل القانوني في ربط القاعدة بسيادة الدول )فكرة السيطرة( 

المشاريع  على  السيطرة  من  الجزائرية  الدولة  تمكين  في  فاعليتها  مدى  حول  حقيقية  مشكلة  بالمائة   51/49 قاعدة  تطرح 
الاستثمارية، فإذا كان الهدف من هذه القيود السيطرة وفرض الرقابة على المشاريع الاستثمارية، فإنهّ يجب التمييز بين النظرية 

التقليدية )الفرع الأول(، والنظرية الحديثة في السيطرة على المشاريع الاستثمارية )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: النظرية التقليدية في السيطرة على المشاريع الاستثمارية
تعتمد النظرية التقليدية في تقسيم الاستثمار إلى استثمار مباشر وغير مباشر من خلال:)23( معيار الرقابة)24(، ومعيار سلطة 
اتخاذ القرار)25(، والمعيار التكنولوجي)26(، أي مسألة السيطرة على المشروع الاستثماري، فالعبرة حسب هذه النظرية بمدى 

حجم مساهمة المستثمر الأجنبي التي تسمح له بالسيطرة على الاستثمار.
أمّا الاستثمار غير المباشر فيقصد به تملكّ المستثمر لأوراق مالية باختلاف أنواعها: سندات، ضمان قروض، شركات ذات رأسمال 
متغيرّ ...الخ. وقد يكون عن طريق نقل الخبرات والتكنولوجيا كعقد التسيير أو في شكل شركات مختلطة الاقتصاد، فهو استثمار لا 

يهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية مباشرة بالدولة المضيفة بل المشاركة غير المباشرة في النشاطات الاقتصادية للدولة)27(.
من خلال هذا التمييز تربط النظرية التقليدية بين التملكّ من جهة والسيطرة والرقابة المباشرة على المشروع الاستثماري من جهة 
ثانية، فالدولة تسعى لفرض سيطرتها من خلال الملكية التي تسمح لها بنقل التكنولوجيا والاطلاع على الأسرار التقنية للمشروع 

الاستثماري، وفي نفس الوقت فرض السيادة على مواردها وثرواتها الطبيعية، في حين يختلف الأمر وفق النظرية الحديثة.

الفرع الثاني: النظرية الحديثة في السيطرة على المشاريع الاستثمارية
تعتمد النظرية الحديثة في تقسيم الاستثماء حسب الأستاذين "Yigang Pan and David K. Tse")28( على ممارسة الرقابة 
الفعلية ولو لم يتملكّ الشريك أو المساهم أغلبية الرأسمال الاجتماعي، فالاستثمار القائم على المساهمة في رأس المال يكون 
من خلال الامتلاك الكلي للمشروع، سواء من خلال: إنشاء مشروع جديد أو الاستحواذ على مشروع قائم موجود مسبقا، كما 
يمكن أن يكون من خلال الاشتراك في مشروع ما )JointVenture( سواء كانت المساهمة صغيرة – مناصفة - أو بالأغلبية. 

أمّا الاستثمار غير القائم على المساهمة في رأس المال)29( فهو علاقة تعاقدية بين شركة أجنبية وشركة محلية دون أن يتملكّ فيها 
المستثمر الأجنبي مساهمة في رأس المال مع قدرته التفاوضية للتأثير على المؤسسة الشريكة في الدولة المضيفة للاستثمار 

عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ص475ـ491.  -23

يقصد بمعيار الرقابة نصيب الشركة الأم من أسهم الفرع، فكلما ارتفعت هذه النسبة كناّ أمام استثمار مباشر.  -24

يقصد بمعيار سلطة اتخاذ القرار به مكان اتخاذ القرار الذي يجعل من الاستثمار مباشرا إذا كان داخل إقليم الدولة المضيفة، وإذا كان خارج   -25
إقليمها اعتبر استثمارا غير مباشر.

يعتمد المعيار التكنولوجي على نقل التقنية بالإضافة للأموال والأصول كشرط أساسي حتى يعتبر الاستثمار مباشرا.  -26

عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص480.  -27

 Yigang Pen and David, The hierarchical model of market entry modes, journal of international business  -28
.studies, 31 n=° 04 )04th Quarter 2000(, pp 535-554

طلال زغبة وعبد الحميد برحومة، الأشكال الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير القائم على المساهمة في رأس المال، مجلة جامعة المسيلة،   -29
2011، العدد 13، ص171.
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الأجنبي")30(، ويكون من خلال عمليات التصدير المباشر أو غير المباشر )عن طريق الوكلاء(، أو من خلال العقود الاتفاقية: 
الترخيص)31(، الامتياز)32(، التوزيع، الفرنشيز)33(، عقد التسيير)34( وعقود البحث والتطوير)35(.

تسليم  عقود  إلى  المفتاح)36(  تسليم  عقود  من:  التكنولوجيا  ونقل  الصناعي  بالمجال  المتعلقّة  الاستثمارية  العقود  تطوّرت  لقد 
الإنتاج)37(، ثمّ لعقود تسليم الإنتاج والتسويق)38( إلى عقود المساعدة الفنية)39(، بالإضافة للعقود الخاصة بالهندسة)40(، وفي قطاع 
الأشغال تمّ الاعتماد على عقود نقل الملكية المؤقتة لتجاوز فكرة الشفعة في عقود الأشغال العامة من خلال عقود: عقود البوت 
BOT، عقود البووت BOOT، عقود البالت BLT، عقود الديبيافو DBFO، وعقود المووت MOOT )41(، أو الاعتماد على 

بعض صيغ الاستثمار الإسلامية كالمشاركة المتناقصة والوكالة بالاستثمار.

كفؤة)42(،  بطريقة  الطرفين  لكلا  تجارية  ومصالح  وأعمال  نشاط   بتسيير  تسمح  الأعمال  لعقود  تطوّرا  العقود  هذه  تعتبر 
فالاستثمارات الحديثة لا تعتمد على المساهمة في رأس المال بقدر ما تهتم بالمعرفة والتكنولوجيا من خلال العقود الاتفاقية التي 

تسمح لها بالسيطرة التقنية على المشروع الاستثماري وتضمن تبعية الدولة المضيفة.

 UNCTAD, world investment report 2011, Non equity modes of international production and development,  -30
.New York. 2011. p127

عقد الترخيص اتفاق مالي يكون لصاحب الترخيص حق احتكاري كبراءة اختراع أو علامة تجارية وحقّ مؤلفّ، يمنع الآخرين من استغلاله   -31
إلاّ بترخيص منه، حيث يمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلالية واحدة أو استئثارية أو غير استئثارية، لكل أو 

جزء من السلع أو الخدمات التي تمّ إيداع أو تسجيل العلامة بشأنها. راجع المادتين 16 و17 من الأمر 03/06 المتعلقّ بالعلامات، المؤرخ في 
19/07/2003 المعدلّ والمتمم، ج ر رقم 44، صادرة بتاريخ 23/07/2003، ص22.

عقود الامتياز Concession Contract: نظام أمريكي لتسويق البضائع قام على أنقاض عقد الوكالة يقع وسطا بين عقد التوزيع وعقود   -32
الترخيص.

الفرنشيز عقد بين طرفين يمنح بموجبه مانح الامتياز )Franchisor( للطرف الآخر )Franchisee( الموافقة على استخدام حق أو أكثر من   -33
حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية )الاسم، العلامة، براءة الاختراع، النماذج( أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته 
تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز وفقا لتعليماته، وتحت إشرافه حصريا، في منطقة محددّة، ولفترة محددّة، مع 

الالتزام بتقديم المساعدة الفنية، في مقابل حقّ مادي أو الحصول على مصالح اقتصادية. وهو نوعان: عقد الامتياز أو حق امتياز هيكلية وآلية 
العمل وهو أداة لنقل التكنولوجيا، وعقد التوزيع Distributing وهو عقد توريد البضاعة طبقا لنموذج تحت اسم أو علامة معينة دون إعطاء 

الالتزام بإعطاء المعرفة الفنية. عروسي أمال، الطبيعة القانونية لعقد الفرنشيز، ماجستير قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
جامعة سطيف، 2015.

عقد التسيير المنظم بموجب القانون 89/01 المؤرخ في 07/02/1989 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري.  -34

يتعلقّ عقد البحث والتطوير بدرجة كبيرة بقطاع الطاقة والمحروقات، تمّ تنظيمه بموجب القانون 86/14 المعدلّ والمتمم بموجب القانون   -35
91/12 المؤرخ في 04/12/1991، والملغى بموجب القانون 05/07 المؤرخ في 28/04/2005 المعدلّ والمتممّ.

يلتزم المستثمر في عقود تسليم المفتاح أو المفتاح في اليد Turnkey Contracts بإنجاز مشروع صناعي وتجهيزه ليتمّ تسليمه للدولة   -36
المتعاقدة في حالة قابلة للتشغيل، حيث يتحمّل الطرف الأجنبي فقط تبعة عدم المطابقة للمواصفات، أي أنّ مسؤولية المستثمر تنتهي بمجرّد 

تسليم المشروع.

يعتبر عقود تسليم الإنتاج في اليد تطوّرا لعقد المفتاح في اليد، حيث يلتزم المستثمر بالإضافة لما سبق بتشغيل المصنع لمدةّ محددّة، ويلتزم   -37
أيضا بتأهيل العمّال وتكوينهم لتسيير المصنع، ولا تنتهي مسؤوليته إلى غاية بداية الحصول على الإنتاج )نقل جزئي للتكنولوجيا(.

بالإضافة لما ورد في عقد الإنتاج في اليد، يلتزم المستثمر في عقود تسليم الإنتاج والتسويق بتسويق المنتوج بصفة مؤقتة أو دائمة، أي أنّ   -38
الدولة تستفيد من شبكات توزيع المستثمر والحصول على مكانة في السوق بشكل أوسع وأسرع من الطريقة الانفرادية.

العقود الخاصة بالمساعدة الفنية متنوعة يمكن أن تدرج مستقلة أو في عقد مركّب في المجال الصناعي، حيث يلتزم صاحب المعرفة الفنية   -39
بتوفير التكنولوجيا التي يتمّ تدعيمها بالفنيين الذين يتولوّن تدريب العمّال قصد السماح لهم بالتحكم في التكنولوجيا من خلال اكتساب الخبرات، 

بالإضافة إلى تلقينهم مختلف أساليب تسيير وإدارة المشروع.

العقود الخاصة بالهندسة تعني بالتصوّر العلمي والهندسي والتقني لإنشاء المشروع الصناعي، حيث يتعهّد المستثمر بالقيام بكل الدراسات   -40
الضرورية الفنية والتقنية للوصول إلى مشروع صناعي مكتمل، وتلعب هذه الدراسات دورا فعاّلا في المرحلة السابقة على إنشائه، ولكن يكون 

لها الأثر الكبير في نتيجة المشروع الصناعي.

راجع في شرح هذه العقود: هاشمي اعمر، سيادة الدول النامية في عقود الاستثمار، ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016،   -41
ص27.

يميزّ نظريا بينها من حيث أنّ: عقود التوزيع ليست حصرية، وبالتالي فالامتياز يوفرّ مزايا كبيرة للهيمنة على السوق، أمّا الفرنشيز فيعتبر   -42
ترتيب يمنح للفاعلين الجدد في خط الأعمال، فهو يشمل التدريب والتوجيه وتقديم المشورة كعنصر للامتياز )المعرفة الفنية(، أمّا من الناحية 

العملية فيصعب التمييز بينها، لذلك يتمّ استخدام مصطلح الفرنشيز مثلا للتعبير عن الرخصة أو التوزيع، كما تم المزج بينها لتظهر عقود 
Distributing Franchise www.wipo.int )10/04/2017( جديدة كالفرنشيز التوزيعي
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

ففي دراسة قام بها "كريستوفر ماليكان" خلال عملية بحثه لتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو إنتاجية 45 دولة إفريقية 
خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2012 اكتشف أنّ نقل التكنولوجيا قد تحققّ فعلا في بعض الدول من خلال الاستثمار 

الأجنبي المباشر، ولكن بشكل ضعيف)43(.

إنّ نقل التكنولوجيا قد يتجسّد في انتقال المنتجات والخدمات )حسب وجهة نظر الدول المصدرة( أو انتقال الخبرات والكفاءات، 
كما قد يكون من خلال نقل المعلومات والمناهج الحديثة سواء تم ذلك في الدول المتقدمة أو النامية على حدّ سواء، فحصر مجال 

نقل التكنولوجيا في ملكية الأصول المادية من خلال فكرة السيطرة المرتبطة بالملكية يشوبه القصور والنقص)44(.

إنّ اعتماد الحكومة على نقل التكنولوجيا من خلال فرض المشاركة بين المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أقل  تكنولوجيا  استعمال  على  الأجنبية  الشركات  تعمد  الأجانب، حيث  المستثمرين  سياسة عكسية من طرف  تقابله  المحلية 
جودة متى كانت العملية الاستثمارية بشراكة مع مؤسسات الدولة المضيفة )العامة أو الخاصة(، وهو ما يقللّ من فرص نقل 

التكنولوجيا ذات النوعية)45(.

هذا ما يطرح التساؤل عن جدوى تطبيق قاعدة 51/49 بالمائة في القانون الجزائري في ظل السعي لاستقطاب الاستثمار 
الأجنبي. وإذا كانت قاعدة 51/49 بالمائة تمثلّ مبدأ سيادة، فهل يمكن القول إنّ الجزائر قد تخلتّ عن جزء من سيادتها في 
المرحلة الممتدة بين الانفتاح على اقتصاد السوق عام )1990( وصدور قانون المالية لسنة 2009 ؟ وإذا علمنا أنّ تطور عقود 
الأعمال على المستوى الدولي جعل من فكرة السيطرة تنتقل ولو في بعض العقود من الأغلبية إلى الأقلية التي تتمتعّ بالسيطرة 

على المعرفة الفنية والتقنية، فهل يبقى لقاعدة 51/49 بالمائة دلالة في القانون الجزائري؟

المبحث الثاني:
قاعدة 51/49 بالمائة عرقلة للاستثمار الأجنبي

لا تزال معظم الدول النامية - ومنذ حصولها على الاستقلال السياسي - مستمرة في سعيها الحثيث لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، 
ولكنها في نفس الوقت تسعى إلى نقل التكنولوجيا التي ترتبط في جانب منها بتدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر، فما علاقة قاعدة 
51/49 بالمائة بتدفق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر؟ )المطلب الأول(، وما موقف التشريعات المقارنة في هذا المجال؟ 

)المطلب الثاني(.

المطلب الأول:
علاقة قاعدة 51/49 بالمائة بتدفق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

إنّ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة ما يتيح فرصة )وليس بالضرورة( نقل التكنولوجيا باعتبارها إحدى الأدوات 

 Christopher Malikane and Prosper Chitambara, Foreign direct investment, productivity and the technology  -43
gap in African economies, Journal of African trade, Vol 04, 2018, pp 61-74

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214851517300191 )11/11/2018(

 Amy Jocelyn Glass and Kamal Saggi, The role of foreign direct investment in international technology  -44
.transfer, in: International Handbook of Development Economics, Vol 01, Edward Elgar Publishing, 2008

 Frank C. lee and Oz Shy, A welfare evaluation of technology transfer to joint ventures in the developing  -45
 countries, The International Trade Journal, Vol 7, Issue 2, 1992, pp 205-220. Nahom Ghebrihiwet and

 Evegenia Motchenkova, Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer
in the resources sector: A derivation approach, Resources Policy, Vol 52, 2017  https://www.sciencedirect.
 com/science/article/pii/S0301420716304470 )06/11/2018(. Nadide Sevil Tülüce and Ibrahim Doğan, The

 impact of foreign direct investments on SMEs’ development, procedia - Social and Behavioral Sciences
150, 2014, pp107 – 115

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050617 )09/11/2018(
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المعتمدة تقليديا في هذا المجال)46(، وبهذا الصدد يمكن أن نميزّ بين مقاربتين في تحليل العلاقة بين تدفق الاستثمارات الأجنبية 
وقاعدة 51/49 بالمائة، وبالتبعية إمكانية نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تشير المقاربة الأولى إلى 
أنّ قاعدة 51/49 بالمائة عائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية )الفرع الأول(، أمّا المقاربة الثانية فتوحي بأنّ قاعدة 51/49 

ليست بذات أثر فعاّل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: قاعدة 51/49 بالمائة عائق أمام تدفقّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
المفروضة على الأجانب،  القانونية  القيود  إلى  الجزائر  النقاّد)47( انخفاض حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في  يعزو بعض 
خاصة فكرة السيطرة ومراقبة المشروع الاستثماري من خلال قاعدة 51/49 بالمائة، حيث يوضّح هذا الجانب من الباحثين 
الصغيرة  المؤسسات  تنظيم وتطوير  إعادة  بالمائة( هو   51/49 قاعدة  القيود )خاصة  الجزائرية من هذه  الحكومة  أنّ هدف 
والمتوسطة، وفرض حدّ للتحويل المضخّم للأرباح من قبل المستثمرين الأجانب نحو الخارج، وبالتالي ففرض قاعدة 51/49 
بالمائة يمثلّ نوعا من الرقابة القبلية، كما تسمح القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي باستفادة الدولة من العوائد بطريقة 
غير مباشرة من خلال فرض إلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح في الجزائر في الحدود القانونية المفروضة بموجب 

التشريع المعمول به.
غير أنّ هذا الاتجاه يعيب على هذه السياسة أنهّا تشير إلى عدم الاستعداد للانفتاح على الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل 
المخاض العسير في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة OMC، وأنهّ في ظل غياب الاستثمار الأجنبي فمن الصعب 

الحديث عن نقل التكنولوجيا)48(.  
إنّ هذا التصوّر لسياسة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  وبالتبعية نقل التكنولوجيا )حسب هذا الرأي( يغفل عددا من 
العوامل التي قد تكون ذات تأثير أكبر من تطبيق قاعدة 51/49 بالمائة، بل إنّ تأثير تطبيق هذه القاعدة على تدفقّ الاستثمارات 

الأجنبية المباشر في الجزائر محل نظر.

الفرع الثاني: قاعدة 51/49 بالمائة ليست ذات أثر بالغ في تدفقّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
لتوضيح العلاقة الحقيقية بين مدى تأثير قاعدة 51/49 بالمائة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، نعرض 
في هذا الجانب العملي لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر من سنة 2004 إلى 2016، وهو ما يوّضحه 

الشكل الموالي: 

www.tradingeconomics.com :المصدر

 UNICTAD, foreign direct investment, The transfer and diffusion of technology, and sustainable  -46
development, United Nations conference on trade and development, Geneva, 16-18 Feb 2011, TD/B/C.II/

 EM.2/2
https://unctad.org/en/docs/ciiem2d2_en.pdf )11/10/2018(

Bellatrache Youcef, La nouvelle politique d'attraction:راجع في الانتقادات الموجهة لهذه القيود  -47
.d'investissement directs etrangers face a l'hesitation des investisseurs, Rev enssea, n=°22, 2014, p23

 http://www.enssea.net/ens sea/majalat/2202.pdf )02/08/2017(  

.Ibid  -48
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

يلاحظ من خلال هذا الرسم البياني ارتفاع  تدفّق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بعد سنة 2004، ليشهد 
أعلى مستوى له في سنة 2010، كما يلاحظ أنهّ بعد سنة 2011 شهد تدفق صافي الاستثمارات المباشرة  انخفاضا مستقرا 
)ما يقارب 0.4 مليار دولار(، وهو ما يفيد بأنّ تذبذب صافي الاستثمارات الأجنبية لم يحدث مباشرة بعد سنة 2009 أي بعد 

فرض قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة مع الأجانب.
التي أدتّ إلى انخفاض تدفّق الاستثمارات الأجنبية   2008 المالية لسنة  أنهّ إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير الأزمة  بالاضافة إلى 
بالمائة على   51/49 إلى تطبيق قاعدة  المنطق إرجاع ضعف تدفقّ الاستثمارات الأجنبية  العالمي)49(، فمن غير  المستوى  على 
الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، خاصة إذا علمنا أنّ معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر تتعلقّ بقطاع المحروقات.

كما يشير المخطط إلى انخفاض كبير لمستوى تدفق صافي الاستثمارات المباشرة  في الجزائر سنة 2015، وهو ما لا يمكن 
ربطه بفرض قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة التي ظهرت سنة 2009.

الأجنبية  الاستثمارات  تدفقّ  وحجم  القاعدة  هذه  بين  عكسية  بوجود علاقة  عمليا  الجزم  الموضوعية  من  ليس  ثانية  جهة  من  لكن 
المباشرة، وهذا ما سنتعرّض له من خلال دراسة العلاقة بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق القاعدة في التشريعات المقارنة.

المطلب الثاني:
تطبيقات نسب الشراكة الأجنبية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في التشريعات المقارنة

تباينت تطبيقات نسب الشراكة الأجنبية في التشريعات المقارنة بين الانفتاح الكلي في بعض الدول والسماح بالتملكّ الكامل 
للأجانب في الاستثمارات، وبين الانفتاح في بعض المجالات ورفع نسبة مساهمة الأجانب إلى حدود 75 في  المائة، في حين 
ألزمت تشريعات أخرى الأجانب بالشراكة مع منح المواطنين نسبة الأغلبية، لكن لم يتوافق هذا الانفتاح أو ذلك التحفظّ مع 
مستوى تدفقّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة )وبالتبعية نقل التكنولوجيا(، حيث يمكن أن نميزّ بين تشريعات استغنت عن تقييد 
الشراكة الأجنبية جزئيا أو كليا في مقابل تدفقّ استثماري متوسط )الفرع الأول(، في حين حافظت تشريعات أخرى على تطبيق 

قاعدة 51/49 بالمائة وعرفت تدفقّا استثماريا أجنبيا عاليا )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: تشريعات تستغني عن تقييد الشراكة الأجنبية في مقابل تدفق استثمار أجنبي متوسّط
تنصّ المادة 05 من نظام الاستثمار الأجنبي السعودي على ما يلي:" يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخّص لها 

للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين التاليتين:
1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للأنظمة والتعليمات". 

كما منحت المادة السادسة من نفس القانون للمستثمر الأجنبي الاستفادة من جميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتعّ بها 
المشروع الوطني، بل أجازت المادة الثامنة من نفس النظام تملكّ العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص 

له)50(.

لقد سمحت هذه النصوص للأجانب التملكّ الكليّ أو الجزئي للمشاريع الاستثمارية، وعاملته بمبدأ المعاملة الوطنية، أي له نفس 
حقوق وواجبات المستثمر المواطن، وتعدىّ الأمر ذلك بالسماح لهم بتملكّ العقارات اللازمة لمزاولة نشاطهم، لكن هل ساهمت 

سياسة الانفتاح هذه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟ 
تملكّ  يخصّ  فيما  بالمائة   100 بنسبة  انفتاحها  الأجنبية رغم  الاستثمارات  قفزة في مجال جذب  تحقيق  السعودية  تستطع  لم 
الأجانب للمشاريع الاستثمارية، حيث يلاحظ تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية من سنة 2005 إلى 2016 بأكثر من 100 

راجع تطوّر تدفق صافي الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي على موقع:  -49
http://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd )01/08/2017(       

المرسوم الملكي رقم م/01 المؤرخ في  -50
 02/04/2000. www.mci.gov.sa)15/12/2017(
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بالمائة، مع العلم أنّ جلّ هذه الاستثمارات ذات طابع تقليدي )هيدروكاربور()51(.

وفي المقابل، كانت الهند –على سبيل المثال- تأخذ بنفس القاعدة المعمول بها في الجزائر إلى غاية 14/09/2012 عندما 
سمحت للأجانب بتملك الاستثمارات المتعلقة بالعلامات التجارية بنسبة 51 بالمائة وتصل هذه النسبة إلى 74 بالمائة إذا كان 

الاستثمار ناقلا للتكنولوجيا)52(، في حين تبقى في حدود 49 بالمائة أو أقل في حالات أخرى)53(.

المبلغ  أنّ  إلى  الإحصائيات  تشير  حيث  المباشرة،  الأجنبية  الاستثمارات  جلب  في  مقبولا  تطورا  للهند  السياسة  هذه  حققّت 
الإجمالي لتدفق الاستثمارات الأجنبية قد بلغ 284 مليون دولار أمريكي شهر جانفي 2013، ليصل إلى 331 مليون شهر 
ماي 2014، و373 مليون أفريل 2015، ثمّ 424 مليون مارس 2016، وأخيرا 518 مليون دولار شهر سبتمبر 2017 )54(.
مع التأكيد أنّ أغلب هذه الاستثمارات الأجنبية كانت في القطاعات المتعلقّة بالتكنولوجيا: الاتصالات، الكمبيوتر والبرمجيات، 
كثاني  تصُنفّ  معتبرا، حيث  تكنولوجيا  تقدمّا  للهند  ما حققّ  والكيميائية، وهو  الصيدلانية  والصناعات  السيارات،  وصناعة 
مصدرّ للبرمجيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغت نسبة صادراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة سنة 

2014 أكثر من 17 مليار دولار أمريكي)55(.

وتحقيقا للموضوعية العلمية يجب أن نوضّح أنّ عدم تدفقّ الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول بشكل مرتفع لا يعني بصفة 
مطلقة عدم تأثير القاعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لذا سنحاول التبرير العكسي من خلال بحث إن كان فرض القاعدة 

قد يؤديّ فعلا إلى إحجام الاستثمار الأجنبي عن التوجّه لدولة ما.

الفرع الثاني: تشريعات تعتمد قاعدة 51/49 بالمائة وذات تدفقّ استثمار أجنبي عال

كانت الإمارات العربية المتحدة تعتمد سابقا على قطاع المحروقات بشكل شبه كلي، وكان القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 
1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ينصّ على أنهّ باستثناء الأنشطة المخصّصة حصريا للمواطنين، يجب 
لإنشاء أية شركة أن تتضمن شريكا أو أكثر من المواطنين بنسبة مساهمة في رأس المال لا تقل عن 51 بالمائة)56(. أي أنهّا 
كانت تطبقّ نفس القواعد المعمول بها في الجزائر وفي عديد الدول التي تعتبر قاعدة 51/49 بالمائة مبدأ عاما في العلاقات 

مع المستثمرين الأجانب.

التي يجب أن يكون  البسيطة  أنهّ فيما عدا شركة التضامن والتوصية  القانون الإماراتي على  وبعد تعديله سنة 2015 نصّ 
جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين، يجب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريك أو أكثــر من 
المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة، ويستثنى من هذه الأحكام الأنشطة التي يقتصر 
السلطات  مع  بالتنسيق  الوزير  من  اقتراح  على  بناء  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تحددّ  التي  الدولة  مواطني  على  مزاولتها 

http://unctad.org )15/12/2017(  -51

تسمح نسبة 26 بالمائة للشريك الهندي أن يفرض وجوده في اجتماعات مجلس الإدارة ممّا يسمح له بالاطلاع على التكنولوجيا والأسرار   -52
المالية للشركة.

 Ran Chakrabarti and Ray Vikram Nath, India: Recent Reforms In India's Foreign Direct Investment Policy,  -53
 27 November 2015, http://induslaw.com/publications/foreign-direct-investment.html )30/07/2017(. Sanjay

,Sethi, FDI Options - 49 percent or less versus 51 percent and more, 09/07/2014
 http://www.claws.in/1225/fdi-options-49-percent-or-less-versus-51-percent-and-more-sanjay-sethi.html 

)30/07/2017(

http://dipp.nic.in/publications/fdi-statistics )15/12/2017(  -54

 https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=IN-DZ&year_high_desc=false  -55
)12/10/2018(  

راجع المادتين 22 و230 من القانون الفيدرالي رقم 08 لسنة 1984 المعدلّ بموجب القانون الفيدرالي رقم 13 لسنة 1988 المتضمن قانون   -56
)https://lexemiratidotnet )16/12/2017 .الشركات
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قاعدة 49/51 بالمائة في الشراكة الأجنبية بين حماية السّيادة الوطنيّة وعرقلة الاستثمار الأجنبي

المختصة، ويقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأحكام السابقة)57(. فهل أدتّ هذه 
النصوص إلى عرقلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات العربية المتحدة؟

أنهّا تحوّلت إلى مركز تجاري عالمي، وتحتل المرتبة  رغم تأكيد القانون الإماراتي على التمسّك بقاعدة 51/49 بالمائة إلاّ 
الحادية والعشرين حسب مؤشر أفضل الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2017، ويصنفّها البنك الدولي من 
أولى الدول التي تتميزّ بتنوّع إقتصادها، بالإضافة إلى أنهّ حسب رؤية 2020 سيتمّ الاعتماد في الدخل القومي فقط على 10 
بالمائة من المحروقات، مما يوحي بتحقيق تنوّع إقتصادي كبير، يضاف إلى ذلك التطور في مجال تقنيات الدفاع، المجال 
الفضائي والاتصالات، النظم البحرية والتمويل بالتكنولوجيا Fintech )58(، وقد بلغت نسبة صادراتها في مجال التكنولوجيا 

المتقدمة سنة 2014 أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي)59(.

وعليه نستخلص أنّ ربط تدفقّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتطبيق قاعدة 51/49 بالمائة في الشراكة مع الأجانب نظرة 
قاصرة، وبالتبعية فنقل التكنولوجيا يمكن أن يتزامن مع التمسّك بهذه القاعدة، ولكن يحتاج لعوامل وظروف أخرى محفزّة 

للاستثمار ذي النوعية الناقلة للتكنولوجيا.

الخاتمة
جانب  في  بالمائة   15/49 قاعدة  بتطبيق  الدولة  تمسّك  على  الجزائر  في  التشريعية  المنظومة  في  الأخيرة  التغييرات  أكّدت 
ملكية المشاريع الاستثمارية، والتي لا تزال – رغم المطالبات المتكررة من عدد من الأطراف- عقيدة راسخة لدى السلطات 

الجزائرية.

وقد لا يكون الإشكال في القيود القانونية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية إنما في مجالات تطبيقها، ففرض السيطرة على 
المشاريع الاستثمارية يجب أن يتم تحقيقه مع مراعاة هدف نقل التكنولوجيا وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد الوطنية، 
وبالتالي فقاعدة 51/49 بالمائة يجب أن تكون مرنة لمصلحة الاقتصاد الوطني، ففرضها أو تجاوزها مرتبط بأهمية الاستثمار 
فليست كل  الأجنبي،  المستثمر  الممارس من طرف  النشاط  ثانية حساسية  للتكنولوجيا( من جهة، ومن جهة  ناقلا  كان  )إن 

المشاريع تتطّلب تجاوز هذه القاعدة، وفي المقابل ليس بالضرورة التنازل عن تطبيقها في كل المجالات.

فقد يكون في التغاضي عن تطبيق القاعدة في بعض المشاريع الاستثمارية مصلحة عامة)60(، فتطبيقها لا يمكن أن يكون بنفس 
الشكل في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية مقارنة بالاتصالات أو الصناعة العسكرية، حيث يجب التمييز أيضا بين 
الاستثمار الإنتاجي والاستثمار التجاري، كما أنّ فرض القاعدة في مجال الاستثمار الرياضي –مثلا- لا يعدو إلاّ أن يكون 
من مخلفات التقوقعّ الاشتراكي، بل قد يكون معيقا لهدف نقل التكنولوجيا في مجالات الاستثمار التعليمي والبحثي، أو التمويل 

بالمخاطر أساس خلق التكنولوجيا. 

من الضروري التنبيه إلى أنّ إزالة قاعدة 51/49 بالمائة لا يعني بالضرورة نقل التكنولوجيا للجزائر، فالشركات الأجنبية – 
كما رأينا سابقا- ترفض الاستثمارات الناقلة للتكنولوجيا متى كان أحد الشركاء من مواطني الدولة المضيفة ولو كانت نسبة 
المساهمة ضئيلة، وعلى أكثر تقدير تنقل تكنولوجيا ذات جودة ونوعية رديئة، وهذا ما أدىّ بالجزائر – مثلا- إلى رفض التوقيع 

المادتين 10 و11 من قانون الشركات التجارية رقم02 لسنة 2015 المؤرخ في 25/03/2015.  -57
http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw2of2015.aspx  

)05/11/2018(  

 Fahad Saif Harhara, Foreign direct investment and technology transfer: the case of the UAE, Phd thesis,  -58
.Brunel University London, 2014, pp125-136

 https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=AE&year_high_desc=false  -59
)12/10/2018(  

وهو ما يمكن أن تتوجّه إليه الحكومة الجزائرية من خلال تصريحات بعض الشركاء الأجانب.  -60
http://www.fdiintelligence.com/News/Poland-targets-Algeria-for-investment  

)30/07/2017(  
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على اتفاقية "التريبس Trips" التي تمنح الأفضلية لشركات الدول المتقدمة في الاحتفاظ بنقل التكنولوجيا عبر فروعها دون 
أن تلتزم بنقلها للدولة المضيفة. 

وفي المقابل قد يكون إبرام عقود المعرفة الفنية أفضل للحكومة الجزائرية من الدخول في شراكة مع الطرف الأجنبي )دون 
إهمال هذا الجانب(، كما يمكن الاعتماد على عقود المناولة لتقليص الفجوة التكنولوجية بين المؤسسات المحلية والأجنبية.

إنّ تعليق نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر على تعديل قاعدة 51/49 بالمائة غير دقيق، وعليه يجب وضع 
سياسة شاملة لترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ذي النوعية الناقلة للتكنولوجيا من خلال إحداث تغييرات 

جوهرية تمسّ عددا من القطاعات والنصوص القانونية.

هذا ما يطرح التساؤل حول تأثير ضعف النظام القضائي في مواجهة الجرائم الاقتصادية على توجّس الأجانب من الاستثمار 
في الجزائر؟ وما هو الدور الذي يلعبه القطاع المالي والبنكي في هذا المجال؟ وما هي العلاقة بين هجرة الأدمغة والتبعية 

للدول المتقدمة في مجال نقل التكنولوجيا؟ 
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الملخص
ع البــاب الثانــي مــن  حظيــت البيئــة البحريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة باهتمــام خــاص، إذ خَصّــص لهــا المُشــرِّ
ــي  ــة، الت ــداف الحماي ــه أه ــي بدايت ــدد ف ــا، وح ــة وتنميته ــة البيئ ــي شــأن حماي ــنة 1999 ف ــم )24( لس ــادي رق ــون الاتح القان
تتمثــل أساسًــا فــي حمايــة ســواحل وشــواطئ الدولــة وموانئهــا مــن مخاطــر التلــوث بجميــع صــوره، وحمايــة البيئــة البحريــة 

ومواردهــا الطبيعيــة، وذلــك بتجريــم الاعتــداء عليهــا. 

ويهــدف البحــث إلــى التعــرّف علــى دور الحمايــة الجزائيــة المقــررة لحمايــة البيئــة فــي تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة 
ــذه  ــذ ه ــق وتنفي ــرض تطبي ــي تعت ــات الت ــى المعيق ــوف عل ــا، والوق ــدى كفايته ــا، وم ــا وتنفيذه ــث تطبيقه ــن حي ــدة م المتح
التشــريعات، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك؛ نســتعرض فــي هــذا البحــث ماهيــة تلــوث البيئــة البحريــة، ثــم نحــدد أركان جريمــة 
ع  ــراً نأمــل مــن المُشــرِّ ــة، و أخي ــة البحري ــى البيئ ــداء عل ــم الاعت ــررة لجرائ ــة المق ــة، والعقوب ــة البحري ــى البيئ ــداء عل الاعت
الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى مبــدأ  العالميــة، الــذي نصّــت عليــه المــادة )21( مــن قانــون 
ــدف  ــك به ــة، وذل ــة البحري ــم البيئ ــي جرائ ــق متخصصــة؛ للنظــر ف ــات تحقي ــم متخصصــة، وجه ــاء محاك ــات، وإنش العقوب

ســرعة الفصــل فيهــا.

الكلمــات الدالــة: القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا؛ البيئــة البحريــة؛ التلــوث 
ــة المقــررة للجريمــة. البحــري؛ أركان الجريمــة؛ العقوب
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Abstract
Particular attention has been given to the marine environment in the UAE. Hence, the legislator 
has devoted Part II of the Federal Law No. 24 of 1999 which is concerned with the protection 
and development of the environment. The Law initially identified the scope and goals of the 
protection, mainly tackling protecting the nation’s coasts, beaches and ports from the dangers of 
all forms of pollution. In addition to protecting the marine environment and its natural resources 
through criminalizing any action harming them.

The research aims to identify the role of enforced legal protection of the marine environment 
in the UAE legislations in terms of application, effectiveness and identifying implementation 
constraints. In order to achieve this, the research reviews the definition of marine environment 
pollution, identifies elements of marine environment pollution crime and its sanctions. Finally, 
the researchers aspire that the UAE legislator would add the crime of trespassing the marine 
environment to the principle of universality, stipulated by the article 21 of the penal code, 
and specialized courts and investigative bodies to speed the process of looking into marine 
environment crimes and apply proper sanctions.

Keywords: Federal Law No. )24(; 1999 concerning the protection and development of the 
environment; the marine environment; marine pollution; the elements of the crime; crime 
sanction.

مقدمة
تعــد البيئــة البحريــة مــن الاهتمامــات الحديثــة علــى الصعيــد الدولــي والإقليمــي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة تنفــرد بهــا عــن نطاقــات 
البيئــة الإنســانية كافــة. فهــي تمثــل جــزءًا رئيسًــا فــي المجــال الحيــوي وعنصــراً أساســياً مــن عناصــر التــوازن والثبــات فــي 
ــة ســواء بتلويثهــا أو الحفــاظ عليهــا،  ــى البيئ ــة، فالســلوك الإنســاني هــو أحــد العوامــل المهمــة والمؤثــرة عل الكــرة الأرضي
فنظــام البيئــة وســلامتها تعتمــد أساســاً علــى مــدى دور الإنســان فــي التعامــل مــع البيئــة التــي تحيــط بــه، وبعــد أن زادت فــي 
الآونــة الأخيــرة أســاليب تلــوث البيئــة البحريــة - وبتأثــر الإنســان والحيــوان والنبــات بهــذا التلــوث- بــدأ الاهتمــام بالبحــث عــن 
الوســائل المناســبة التــي تضمــن توفيــر بيئــة ســليمة ونظيفــة، وبــدأ العالــم يعــرف اتجاهــاً متصاعــداً لحمايتهــا ضــد التلــوث، 
بســبب مــا يلُقــى مــن المــواد والمخلفــات، فتــؤدي هــذه الأخيــرة إلــى آثــار مدمــرة علــى الثــروات الحيــة وعلــى صحــة الإنســان 

ورفاهيتــه.
وتنقســم مصــادر التلــوث البحريــة إلــى عــدة مصــادر متنوعــة فهــي إمــا أن تحــدث نتيجــة عوامــل طبيعيــة بحتــة مثــل: الأمــلاح 
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والطمــي والســيول والبراكيــن، أو نتيجــة الملوثــات البحريــة بفعــل البشــر، ســواء أكان نتيجــة نشــاط صناعــي أم زراعــي. 
وفــي مجــال البيئــة البحريــة قــد يكــون التلــوث ناتجًــا عــن الوســائل البحريــة وقــد يكــون ناتجًــا عــن المصــادر البريــة علــى 

اختــلاف أنواعهــا)1(.

وانســجاما مــع أهميــة البيئــة البحريــة؛ اتجهــت العديــد مــن الــدول إلــى إصــدار القوانيــن اللازمــة لحمايــة البيئــة بشــكل عــام 
ع البــاب  والبيئــة البحريــة بشــكل خــاص، وقــد ســارت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الاتجــاه، إذ أفــرد لهــا المُشــرِّ
الثانــي مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا، وحــدد فــي بدايتــه أهــداف الحمايــة 
المائيــة، التــي تتمثــل أساســاً فــي حمايــة ســواحل وشــواطئ الدولــة وموانئهــا مــن مخاطــر التلــوث بجميــع صــوره وأشــكاله، 
وحمايــة البيئــة البحريــة ومواردهــا الطبيعيــة الحيــة وغيــر الحيــة، وذلــك بتحديــد الجرائــم الماســة بالبيئــة البحريــة، وبيــان 
أركانهــا، وأحــكام المســؤولية الخاصــة بهــا والعقوبــات المقــررة لهــا، وكان لهــذا الاهتمــام مــا يبــرره لحداثــة العهــد بموضــوع 

البيئــة البحريــة، والموقــع الجغرافــي المميــز للدولــة. 

مشكلة البحث:
ــة  ــة الإمــارات العربي ــي تشــريعات دول ــة ف ــررة للبيئ ــة المق ــة الجزائي ــى دور الحماي ــي التعــرف عل تكمــن مشــكلة البحــث ف
المتحــدة مــن حيــث تطبيقهــا وتنفيذهــا، ومــدى كفايتهــا، والعقوبــات المقــررة لمخالفــة أحكامهــا، والوقــوف علــى المعيقــات 
التــي تعتــرض تطبيــق وتنفيــذ هــذه التشــريعات. وذلــك مــن خــلال اســتعراض أهــم التشــريعات والأنظمــة والقوانيــن المقــررة 
لحمايــة البيئــة، وكــون النتيجــة الإجراميــة فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة لهــا طابــع انتشــاري فهــي لا تقــف غالبــاً عنــد 
ــا  ــة وعناصره ــارات البحري ــواج والتي ــن خــلال الأم ــاً م ــر مكاني ــد وتنتش ــا تمت ــل وإنم ــه الفع ــع في ــذي وق ــكان ال ــدود الم ح
المختلفــة لمســافات بعيــدة تتجــاوز فــي الغالــب الأعــم حــدود الــدول البحريــة وتنشــئ بدورهــا حالــة خاصــة بهــذه الجرائــم 
تعــرف بالتلــوث عبــر الحــدود، وهــو مــا يثيــر العديــد مــن المشــاكل القانونيــة المهمــة التــي تعجــز القواعــد الجزائيــة التقليديــة 

عــن تقديــم الحلــول لهــا، الأمــر الــذي يقتضــي البحــث عــن معالجــة قانونيــة تتماشــى مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم.

هدف البحث:
يهــدف البحــث إلــى التعــرّف علــى الأحــكام الخاصــة بجرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي التشــريع الإماراتــي، مــن 
حيــث أركان الجريمــة والجــزاء المقــرر للجريمــة، وبيــان مصــادر التشــريعات الجزائيــة لحمايــة البيئــة فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والوقــوف علــى مــدى توافــر حمايــة جزائيــة للبيئــة البحريــة ومــدى فعاليتهــا، مــع التقــدم ببعــض التوصيــات 

التــي قــد تســهم فــي زيــادة الحمايــة الجزائيــة للبيئــة البحريــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

منهج البحث:
ع الإماراتــي ودوره فــي حمايــة البيئــة  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك اعتمدنــا المنهــج الوصفــي والتحليلــي لبيــان موقــف المُشــرِّ

البحريــة، الــذي تــم بموجبــه تقســيم البحــث علــى النحــو الآتــي: 

خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية تلوث البيئة البحرية

المبحث الثاني: أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية
المبحث الثالث: العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية

 
المبحث الأول 

ماهية تلوث البيئة البحرية 

ــرة  ــي الك ــات ف ــوازن والثب ــن عناصــر الت ــياً م ــوي وعنصــراً أساس ــال الحي ــي المج ــاً ف ــزءاً رئيس ــة ج ــة البحري ــل البيئ تمث

عطوة، أشرف حسين: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة )ط.1(. حولي، الكويت: مكتبة الفلاح   -1
للنشر والتوزيع )2016م(، ص211.
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الأرضيــة، ومــن هنــا حظيــت هــذه البيئــة بالاهتمــام والعنايــة بهــا، فبــدأ العالــم يعــرف اتجاهــاً متصاعــداً لحمايتهــا ضــد التلــوث 
بســبب مــا يلُقــى مــن المــواد والمخلفــات ســواء عــن عمــد أو نتيجــة للاســتخدامات المختلفــة، فتــؤدي إلــى تلوثهــا والمســاس 

بالثــروات الطبيعيــة التــي يعتمــد عليهــا الانســان. 

ومــن هنــا؛ لابــد أن نبيــن تعريــف البيئــة البحريــة ونطــاق حمايتهــا ثــم تعريــف التلــوث البحــري، وذلــك قبــل الحديــث عــن 
أركان الجريمــة والجــزاء المقــرر لهــا.

المطلب الأول
تعريف بالبيئة البحرية

ــي،  ــون الدول ــه القان ــي فق ــبياً ف ــة نس ــات الحديث ــد المصطلح ــة Marine Environment، أح ــة البحري ــح البيئ ــد مصطل يع
فقــد درج هــذا الفقــه علــى اســتعمال مصطلــح )البحــر()2( للدلالــة علــى مســاحات  الكــرة الأرضيــة المغمــورة بالمــاء المالــح 
والمتصلــة ببعضهــا البعــض وعلــى ذلــك عــرف البحــر بأنــه: "مســطحات الميــاه التــي تجمعهــا وحــدة واحــدة متكاملــة فــي 

الكــرة الأرضيــة جمعــاء ولهــا نظــام هيدروجرافــي واحــد")3(. 
ثــم ظهــر بعــد ذلــك مصطلــح البيئــة البحريــة الــذي تــم التوصــل إليــه فــي أعمــال الــدورة الســابعة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة 
ــة  ــاة البحري ــى الحي ــواه معن ــي محت ــن ف ــورك ســنة 1978 وتضمّ ــف ونيوي ــي جني ــدت ف ــي عُق ــون البحــار، الت الســادس لقان
"Marine Life"، وبمــا تعنيــه مــن صــورة الكائنــات الحيــة والحيوانيــة والنباتيــة، والتــي تعيــش فــي البحــار بالإضافــة إلــى 

ميــاه هــذه البحــار، وقيعانهــا وباطــن تربتهــا، بمــا تحتويــه مــن ثــروات طبيعيــة)4(. 
وصاغــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار - التــي أبرمــت فــي عــام 1982 - المفهــوم الحديــث للبيئــة البحريــة، والــذي 
أوردتــه مبــادئ مونتريــال التوجيهيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث مــن مصــادر فــي البــر، إذ عرّفــت البيئــة البحريــة بأنهــا: 
"المنطقــة البحريــة التــي تمتــد، فــي حالــة مجــاري الميــاه، إلــى حــدود الميــاه العذبــة، بمــا فــي ذلــك مناطــق تداخــل أمــواج 

المــد، وممــرات الميــاه المالحــة")5(. 
فالملحــوظ فــي هــذا التعريــف أنــه يشــتمل علــى النطــاق المكانــي للبيئــة دون أن يتناولهــا مــن منظــور بيئــي، وعلــى ضــوء 
ــاً، وقاعهــا وباطــن ترتبهــا،  ــة ببعضهــا اتصــالاً حــراً طبيعي ذلــك فالبيئــة البحريــة تعنــي: "مســطحات المــاء المالــح المتصل
وبمــا تحتويــه مــن كائنــات حيــة حيوانيــة، ونباتيــة، وثــروات طبيعيــة تشــكل فــي مجملهــا عناصــر الحيــاة البحريــة، 
ــا  ــع م ــق م ــه يتف ــوح لأن ــرب للوض ــو الأق ــف ه ــذا التعري ــل ه ــول أن مث ــن الق ــلاً)6(. ويمك ــاً متكام ــاً بيئي ــا نظام وباعتباره
ــه:  ــى بقول ــي ســخرها الله ســبحانه وتعال ــة الواســعة الت ــه الرقعــة المائي ــى البحــر بأن ــة عل ــم مــن دلال ــرآن الكري ــي الق ورد ف
مــن  والابتغــاء  والبحــث  فالتســخير   )7(

ٱحمىٱقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجحمي 
ــة.  ــة البحري ــي البيئ ــع معان ــق م ــى نحــو يتف ــي عــرض البحــر عل ــر بالإنســان ف ــر وتتأث ــل تؤث ــق عوام ــم وف فضــل الله، تت

ــات وأســماك  ــة ونبات ــة ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعي ــاه البحري ــة بأنهــا: "المي ــة البحري ع الإماراتــي البيئ ــد عــرف المُشــرِّ وق
وكائنــات بحريــة أخــرى، ومــا فوقهــا مــن هــواء ومــا هــو مقــام فيهــا مــن منشــآت أو مشــروعات ثابتــة أو متحركــة، وتبلــغ 

ــة")8(.  ــة الخالصــة للدول حدودهــا حــدود المنطقــة الاقتصادي

حميدي، محمد سعيد عبد الله: المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية   -2
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ــون  ــد قان ــاً لقواع ــة، فوفق ــريعات الجنائي ــة وبخاصــة التش ــد القانوني ــريان بعــض القواع ــد نطــاق س ــن الضــروري تحدي وم
البحــار الجديــد؛ يمكــن التمييــز بيــن خمســة مناطــق بحريــة تنــدرج تحــت التشــريعات الجنائيــة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

 :Territorial Sea 1. البيئة البحرية للبحر الإقليمي
ــون  ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة "3" م ــاً للم ــة، وطبق ــاطئ الدول ــق لش ــاه الملاص ــن المي ــزء م ــك الج ــه ذل ــد ب ويقص
البحــار لســنة 1982 " لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــي بمســافة لا تتجــاوز 12 ميــلاً بحريــاً مقاســة 
مــن خطــوط الأســاس المقــدرة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، وقــد صــدر القانــون  الاتحــادي رقــم 19/1993 بشــأن تعييــن المناطــق 
البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتضمــن هــذا القانــون نصوصــاً تحدثــت صراحــة عــن حمايــة البيئــة والمحافظــة 
عليهــا. وبنــاءً عليــه؛ يكــون للدولــة الســاحلية الحــق فــي مباشــرة مظاهــر الســيادة علــى بحرهــا الإقليمــي كافــة. ومــن بيــن تلــك 

المظاهــر وضــع القواعــد والإجــراءات اللازمــة لمنــع التلــوث. 

 :Contiguous Zone 2. البيئة البحرية للمنطقة المتاخمة
المنطقــة المتاخمــة وتســمى المنطقــة الملاصقــة أو المجــاورة)9(، أو المحاذيــة لبحــر الدولــة الإقليمــي، التــي تمتــد )12( ميــلًا 

بحريــاً أخــرى مــن خطــوط الأســاس والتــي تقــاس فيهــا عــرض البحــر. 
ــة  ــة لدول ــن المناطــق البحري ــأن تعيي ــي ش ــنة 1993 ف ــم )19( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــرة م ــادة العاش ــت الم ــد نص وق
ــع  ــل من ــن أج ــي م ــا الإقليم ــة لبحره ــة المتاخم ــي المنطق ــيطرة ف ــة والس ــة الرقاب ــي ممارس ــة ف ــق الدول ــى ح ــارات عل الإم
الإخــلال، ومعاقبــة كل مــن يخــل، بتشــريعات دولــة الإمــارات الأمنيــة أو الجمركيــة أو الماليــة أو الصحيــة أو تلــك المتعلقــة 

ــي.  ــا الإقليم ــة أو بحره ــا الداخلي ــة أو مياهه ــع الإخــلال داخــل أراضــي الدول بالهجــرة. ويســتوي أن يق

 :Plateau Continental  )3. البيئة البحرية للإفريز القاري )الجرف القاري
هــو ذلــك الجــزء مــن قــاع البحــر والأرض الواقــع تحــت البحــر التــي يبــدأ تواجدهــا مــن حيــث تنتهــي الميــاه الإقليميــة للدولــة 

الســاحلية وتشــكل امتــداداً طبيعيــاً لأرض تلــك الدولــة تجــاه قــاع أعالــي البحــار)10(.
وقــد حــددت المــادة 17 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 19 لســنة 1993 منطقــة الجــرف القــاري للدولــة و نصــت علــى أنــه: 
"يشــمل الجــرف القــاري للدولــة قــاع البحــر ومــا تحــت القــاع للمســاحات المغمــورة التــي تمتــد إلــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي 
وتعتبــر امتــداداً طبيعيــاً لإقليمهــا، وفــي جميــع أنحــاء الامتــداد الطبيعــي لإقليــم الدولــة البــري حتــى الطــرف الخارجــي للحافــة 
القاريــة أو إلــى مســافة )200( مائتــي ميــل بحــري مــن خطــوط القاعــدة التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي إذا لــم 
يكــن الطــرف الخارجــي للحافــة القاريــة يمتــد إلــى تلــك المســافة، وذلــك مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )2/22( و )24( مــن 

هــذا القانــون".

 :Exclusive Zone 4. البيئة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة
 exclusive economic طبقــاً للمــادة 5 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م فــإن المنطقــة الاقتصاديــة
zone الخالصــة هــي منطقــة واقعــة وراء البحــر الإقليمــي وملاصقــة لــه يحكمهــا النظــام القانونــي المميــز المقــرر فــي هــذا 
الجــزء وبموجبــه تخضــع حقــوق الدولــة الســاحلية وولايتهــا وحقــوق الدولــة الأخــرى وحرياتهــا للأحــكام ذات الصلــة بهــذه 
ــوق ســيادية  ــة الخاصــة حق ــة الاقتصادي ــي المنطق ــة الســاحلية ف ــإن للدول ــة ف ــادة 56 مــن نفــس الاتفاقي ــاً للم ــة، وطبق الاتفاقي
لفــرص استكشــاف أو اســتغلال المــوارد الطبيعيــة وولايــة علــى الوجــه المنصــوص عليــه فــي الأحــكام ذات الصلــة مــن هــذه 
الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا، وتنــص المــادة 57 مــن الاتفاقيــة علــى أنــه لا تمتــد المنطقــة 

منشاوي، محمد أحمد: المرجع السابق، ص28 وما بعدها.  -9

ــاع وباطــن أرض  ــة ســاحلية ق ــاري لأي دول ــا: "يشــمل الجــرف الق ــون البحــار بقوله ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــن اتفاقي ــادة "76" م ــت الم ــد عرف وق  -10
ــى الطــرف  ــة البــري حت ــك الدول ــم تل ــداد الطبيعــي لإقلي ــع أنحــاء الامت ــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي فــي جمي ــد إل ــي تمت المســاحات المغمــورة الت
الخارجــي للحافــة القاريــة أو إلــى مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس التــي يقــاس عــرض البحــر الإقليمــي إذا لــم يكــن الطــرف الخارجــي 
للحافــة القاريــة يمتــد إلــى تلــك المســافة". وطبقــاً للمــادة "77" مــن نفــس الاتفاقيــة تمــارس الدولــة علــى الجــرف أو الامتــداد القــاري حقوقــاً ســيادية 
لأغــراض استكشــافية واســتغلال مــوارده الطبيعيــة، ولهــذا فللدولــة الســاحلية أن تتخــذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لمنــع تلــوث البيئــة البحريــة فــي 
هــذه المنطقــة : انظــر. حميــدي، محمــد ســعيد عبــد الله: المرجــع الســابق ص99 ومــا بعدهــا.  ســلامة، أحمــد عبــد الكريــم: قانــون حمايــة البيئــة: 
دراســة تأصيليــة فــي الأنظمــة الوطنيــة والاتفاقيــة،)ط.1(. الريــاض، الســعودية: جامعــة الملــك ســعود، النشــر العلمــي والمطابــع )1997م(، ص84.
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الاقتصاديــة الخالصــة إلــى أكثــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي)11(. 

 :The high seas 5. البيئة البحرية لأعالي البحار
ويقصــد بهــا جميــع أجــزاء البحــر التــي لا تشــملها المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، أو البحــر الإقليمــي أو الميــاه الداخليــة لدولــة 
مــا، أو لا تشــملها الميــاه الأرخبيليــة لدولــة )86 مــن اتفاقيــة 82م(، كمــا أن هــذه المنطقــة مفتوحــة لجميــع الــدول ســواء أكانــت 

ســاحلية أم غيــر ســاحلية، وحمايــة البيئــة البحريــة ممتــدة لتشــمل كل عناصــر البيئــة وأجزائهــا. 
وطبقــاً للمــادة 87 مــن الاتفاقيــة المعنونــة "بحريــة أعالــي البحــار" فــإن أعالــي البحــار مفتوحــة لجميــع الــدول ســاحلية أكانــت أم غير 
ســاحلية وتمــارس حريــة أعالــي البحــار بموجــب الشــروط التــي تبينهــا هــذه الاتفاقيــة وقواعــد القانــون الدولــي الأخــرى، والالتــزام 
الدولــي بحمايــة البيئــة البحريــة يمتــد نطــاق ســريانه ليشــمل كافــة المناطــق البحريــة وتلــك التــي تخــرج عــن نطــاق الولايــة الإقليميــة 
لأيــة دولــة. وهــذا يعنــي أن الالتــزام يمتــد ليشــمل كافــة عناصــر البيئــة البحريــة لــكل المناطــق بــدءاً مــن ســطح البحــر والمجــال 

الجــوي أعــلاه وانتهــاء إلــى عمــود المــاء وقــاع البحــر خلــف أعلــى درجــات الجــزر ومــا يتبعــه أو يقــوم عليــه مــن أحيــاء)12(.

المطلب الثاني
تعريف التلوث البحري

عــرّف بعضهــم التلــوث البحــري بأنــه: "أي نشــاط إنســاني يغيــر مــن البيئــة والحيــاة البحريــة ونباتاتهــا ومصايدهــا والصحــة 
ــة الســواحل والشــواطئ واســتغلال  ــن تنمي ــار الناتجــة م ــو يشــمل الآث ــك فه ــة، ولذل ــع البحري ــي المناف ــر ف ــا يؤث ــة كم العام
ــات المشــعة")13(. كمــا  ــل التخلــص مــن النفاي ــك أي أنشــطة أخــرى مث ــرول والغــاز واســتخراج الحصــى وكذل مصــادر البت
عــرف بأنــه: "ادخــال أي مــواد أو طاقــة بواســطة الإنســان فــي تلــك البيئــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ممــا ينتــج عنــه 
ــد الأســماك وإفســاد  ــة بمــا فــي ذلــك صي ــة أو يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة البحري ــاء المائي أثــراً ضــاراً بالأحي

صلاحيــة المــاء للاســتعمال وخفــض مزاياهــا.  
ع الإماراتــي التلــوث البحــري بأنــه: "ادخــال أيــة مــواد أو طاقــة فــي البيئــة المائيــة بطريقــة إراديــة أو غيــر إرادية،   وعــرف المُشــرِّ
مباشــرة أو غيــر مباشــرة ينتــج عنــه ضــرر بالمــوارد الحيــة أو غيــر الحيــة أو يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة المائيــة 

بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك والأنشــطة أو يفســد صلاحيتهــا للاســتعمال أو ينقــص مــن التمتــع بهــا أو يغيــر مــن خواصهــا")14(.

المبحث الثاني
أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية

تقــوم جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة بإتيــان نشــاط مــن شــأنه المســاس بالبيئــة البحريــة، وتتــم عــن طريــق الإلقــاء أو 
التصريــف كتفريــغ النفــط فــي البحــار وإحــداث اشــعاعات نوويــة بواســطة المفاعــلات ونحــو ذلــك مــن نشــاطات.

وعلــى ذلــك لا تقــوم جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلا إذا توافــرت أركانهــا، التــي تتمثــل فــي الركــن المــادي المتمثــل 
فــي الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجُرميــة وعلاقــة الســببية بينهمــا، والركــن المعنــوي)15(. وســوف نتنــاول كل ركــن مــن هــذه 

الأركان فــي مطلــب مســتقل تاليـًـا.  

ساعدي، عباس هاشم: حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي: دراسة قانونية )ط.1(. الإسكندرية، مصر: دار   -11
المطبوعات الجامعية )2002م(، ص18.

المرجع سابق، ص27.  -12

منشاوي، محمد أحمد: مرجع سابق، ص37. كامل، نبيلة عبد الحليم: نحو قانون موحد لحماية البيئة: دراسة في القانون المصري المقارن مع   -13
عرض لمشروع قانون البيئة الموحد، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية )1993م(، ص275.

المادة الأولى الخاصة بالتعاريف من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م.  -14

يضيــف جانــب مــن الفقــه ركنــاً ثالثــاً إلــى هذيــن الركنيــن هــو الركــن الشــرعي، ويقصــد بــه ضــرورة وجــود النــص القانونــي الــذي يجــرم الفعــل ويقــرر   -15
ــم وعــدم خضوعــه لنــص  ــه أيضــاً الصفــة غيــر المشــروعة التــي يكتســبها الفعــل المكــون للجريمــة نتيجــة خضوعــه لنــص تجري ــة، ويقصــد ب العقوب
إباحــة. غيــر أن هــذا الاتجــاه لــم يلــق رواجــاً لــدى غالبيــة الفقــه. أنظــر فــي ذلــك: محمــد، أحمــد محمــد عبــد العاطــي: النظريــة العامــة لجرائــم الاعتــداء 
علــى البيئــة: دراســة مقارنــة بيــن القانــون الجنائــي والفقــه الإســلامي )ط.1(. القاهــرة، مصــر: دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع )2017م(، ص84.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

المطلب الأول
الــركـــن المـــــادي

يتكــون الركــن المــادي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة مــن ثلاثــة هــي: عناصــر الســلوك الإجرامــي، والنتيجــة المترتبــة 
عليــه، وعلاقــة ســبيبة بيــن الســلوك والنتيجــة. 

أولاً – السلوك الإجرامي.
إن ارتــكاب جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة بســلوك إيجابــي هــو الســمة الغالبــة فــي تلــك الجرائــم، ومعظــم حــالات تلويــث 

ــاء أو التصريــف. ــق الإلق ــم عــن طري ــة الخالصــة تت ــة الاقتصادي الشــواطئ والبحــر الإقليمــي والمنطق
ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )27( علــى أنــه: "يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تنقــل المــواد الخطــرة إلقــاء أو 

تصريــف أيــة مــواد ضــارة أو نفايــات فــي البيئــة البحريــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة")16(. 
كمــا نصــت المــادة )21( علــى أنــه: "يحظــر علــى جميــع الوســائل البحريــة أيــاً كانــت جنســيتها ســواء كانــت مســجلة فــي 

الدولــة أو غيــر مســجلة فيهــا تصريــف أو إلقــاء الزيــت أو المزيــج فــي البيئــة البحريــة")17(.
ومــن خــلال قــراءة نصــوص قوانيــن البيئــة نجــد أن جريمــة التلويــث البحــري يمكــن لهــا أن تتســم بســلوك ســلبي، ويأتــي 
ع علــى الأشــخاص والمنشــآت، والتــي يجــب القيــام بهــا واتخــاذ احتياطــات  ذلــك مــن خــلال الالتزامــات التــي فرضهــا المُشــرِّ
محــددة ومراعــاة مواصفــات فنيــة خاصــة يطلبهــا تحقيــق هــذه الحمايــة للوقايــة مــن المخاطــر التــي تهددهــا ســواء نتــج عنهــا 
ع ألــزم ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ  الإجــراءات الكافيــة  ضــرر مــا، أو كان مــن شــأنها ذلــك. فالمُشــرِّ
للحمايــة مــن آثــار التلــوث فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل أو يخشــى منــه تلــوث البيئــة البحريــة)18(، كمــا ألــزم مالــك 
الســفينة أو ربانهــا أو أي شــخص مســؤول عنهــا إبــلاغ هيئــات الموانــئ وحــرس الســواحل وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة 

عــن كل حــادث تســرب للزيــت فــور حدوثــه)19(. 
ــي هــذه الجريمــة أن  ــون، ويلحــظ أيضــاً ف ــة القان ــع تحــت طائل ــا ويق ــم الإحجــام عــن إتيانه ــا ت ــاً إذا م ويعــد ســلوكاً إجرامي
النتيجــة الإجراميــة فيهــا لهــا مدلــول قانونــي فــي حيــن ليــس لهــا نتيجــة ماديــة. فهــي تأخــذ شــكل الجرائــم البســيطة التــي تقــع 
ع الإماراتــي كل مالــك أو ربــان وســيلة بحريــة – وطنيــة أو  بمجــرد الامتنــاع عــن القيــام بفعــل واحــد)20(، وقــد ألــزم المُشــرِّ
أجنبيــة – تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة للدولــة أن يحتفــظ فــي تلــك الوســيلة بســجل للزيــت تــدون فيــه جميــع العمليــات 

المتعلقــة بالزيــت وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة بيانــات هــذا الســجل")21(.

ثانياً - النتيجة الإجرامية.
ع فــي جرائــم تلويــث البيئــة حــدوث نتيجــة ماديــة معينــة تتمثــل بالضــرر الــذي أدى إليــه الســلوك الإجرامــي  يتطلــب المُشــرِّ
ــر الســلوك الإجرامــي،  ــة كأث ــة معين ع تحقــق نتيجــة إجرامي ــة التــي يشــترط فيهــا المُشــرِّ ــه، ومــن الأمثل ــاب عن ليقــرر العق
هــو مــا نصــت عليــه المــادة "35" مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا المعــدل 
ــى ذات  ــم عل ــث ينصــبّ التجري ــق نتيجــة محــددة بحي ــب تحقي ــد لا يتطل ــم )20 لســنة 2006()22(، وق ــون الاتحــادي رق بالقان
النشــاط الإجرامــي للجانــي فعــلاً كان أو امتناعــاً دون النظــر إلــى أي نتيجــة مســتقلة يــؤدي إليهــا هــذا النشــاط، وبذلــك تقــوم 
المســؤولية الجزائيــة فــي حالــة تحقــق نتيجــة محــددة، كمــا قــد تقــوم حالــة ارتــكاب الســلوك المجــرد عندمــا يكــون مــن شــأنه 

المادة )27( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -16

المادة )21( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -17

المادة )22( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -18

المادة )24/1( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -19

منشاوي، محمد أحمد:  مرجع سابق، ص131.  -20

المادة )25( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -21

ــة والســياحية  ــة والزراعي ــة والصناعي ــك المحــال العامــة والمنشــآت التجاري ــع المنشــآت، بمــا فــي ذل ــه: "يحظــر علــى جمي والتــي نصــت بأن  -22
ــة  ــة بطريق ــة المائي ــوث فــي البيئ ــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تل ــات أو ســوائل غي ــة مــواد أو نفاي ــاء أي ــة وغيرهــا، تصريــف أو إلق والخدمي
مباشــرة أو غيــر مباشــرة"، وفرضــت المــادة )81( مــن ذات القانــون علــى مرتكــب هــذه الجريمــة عقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة 

ــة ألــف درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة )35( مــن هــذا القانــون.   ــد علــى مائ آلاف درهــم ولا تزي
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تعريــض المصلحــة محــل الحمايــة للخطــر)23(.
كمــا أن النتيجــة الإجراميــة فــي هــذه الجرائــم غالبــاً مــا يتراخــى تحققهــا، فتحــدث فــي مــكان وزمــان مختلفيــن عــن مــكان 

ــة)24(  ــه صــورة الجريمــة المتراخي ــق علي ــكاب الســلوك الإجرامــي، وهــو مــا يطل وزمــان ارت
وبناءً على ما سبق نستعرض الامتداد المكاني والزماني للنتيجة الإجرامية في جرائم تلويث البيئة البحرية. 

أ . النطاق المكاني للنتيجة الإجرامية : 
ــار  ــا لا تث ــدول الأخــرى، هن ــة لل ــدود البحري ــى الح ــد إل ــم تمت ــة ول ــم الدول ــل إقلي ــة داخ ــة الإجرامي ــق النتيج ــال تحق ــي ح ف
إشــكالات قانونيــة، كــون أن التشــريعات الوطنيــة هــي مــن تقــوم بمعالجــة هــذه المســألة فــي ضــوء السياســة الجزائيــة المطبقــة 

للدولــة التــي وقــع فيهــا الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة. 
وكــون النتيجــة الإجراميــة فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة لهــا طابــع انتشــاري فهــي لا تقــف غالبــاً عنــد حــدوث المــكان 
الــذي وقــع فيــه الفعــل وإنمــا تمتــد وتنتشــر مكانيــاً مــن خــلال الأمــواج والتيــارات البحريــة وعناصرهــا المختلفــة لمســافات 
بعيــدة تتجــاوز فــي الغالــب الأعــم حــدود الــدول البحريــة وتنشــئ بدورهــا حالــة خاصــة بهــذه الجرائــم تعــرف بـــ "التلــوث عبر 
الحــدود"، وهــو مــا يثيــر العديــد مــن المشــاكل القانونيــة المهمــة التــي تعجــز القواعــد الجزائيــة التقليديــة عــن تقديــم الحلــول 

لهــا الأمــر الــذي يقتضــي البحــث عــن معالجــة قانونيــة تتماشــى مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم)25(.
ومــن هنــا بــرز الاهتمــام الدولــي ببحــث ومعالجــة المشــاكل القانونيــة التــي يثيرهــا الســلوك العابــر للحــدود، حيــث حاولــت 
ــر  ــد أوصــى مؤتم ــرات. وق ــد المؤتم ــات وعق ــرام الاتفاقي ــن خــلال إب ــذه المشــاكل م ــول له ــدول وضــع الحل ــن ال ــد م العدي
ــة  ــأن "الحماي ــنة 1979 بش ــبتمبر س ــهر س ــي ش ــا ف ــورج بألماني ــي هامب ــد ف ــذي انعق ــات ال ــون العقوب ــة لقان ــة الدولي الجمعي
ــي، دون أن  ــتوى الدول ــمل المس ــد ويش ــة ليمت ــة للبيئ ــة الجنائي ــاق الحماي ــاع نط ــرورة اتس ــي" بض ــط الطبيع ــة للوس الجنائي
يقتصــر علــى المســتوى القومــي، لمواجهــة كل صــور الاعتــداء علــى البيئــة. كمــا أوصــى المؤتمــر باعتبــار الجرائــم البيئيــة 
التــي تســبب أضــراراً بالغــة للحيــاة الطبيعيــة مــن الجرائــم الدوليــة التــي يتعيــن وضــع العقوبــات الملائمــة لهــا علــى أن تــدرج 
ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة. وكذلــك أوصــى مؤتمــر الجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات الــذي انعقــد في 
ريــودي جانيــرو بالبرازيــل خــلال الفتــرة مــن 4 إلــى 10 ســبتمبر ســنة 1994 بشــأن "الجرائــم ضــد البيئــة" بملاحقــة مرتكــب 
جريمــة تلويــث البيئــة جنائيــاً عندمــا يتحقــق الضــرر أو الخطــر الناتــج عــن ارتــكاب الفعــل خــارج الدولــة التــي تــم ارتــكاب 
الجريمــة كلهــا أو بعضهــا علــى إقليمهــا مــع الالتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي وحــق المتهــم فــي الدفــاع. كمــا أوصــى المؤتمــر 
بضــرورة اتفــاق الــدول عــن طريــق إبــرام المعاهــدات الدوليــة التــي تســمح بالملاحقــة القضائيــة عندمــا يتحقــق الضــرر أو 

الخطــر الناتــج عــن ارتــكاب الفعــل خــارج الاختصــاص الإقليمــي لــكل الــدول)26(.
ع الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى  وفــي ســبيل حــل هــذا الإشــكال القانونــي نأمــل مــن المُشــرِّ

مبــدأ  العالميــة ، الــذي نصــت عليــه المــادة 21 قانــون العقوبــات)27(. 

حورانــي، بســمه عبــد المعطــي: المســؤولية الجنائيــة عــن تلويــث البيئــة )ط.1(. عمــان، الأردن: دار وائــل للنشــر والتوزيــع )2015م(، ص100   -23
ومــا بعدهــا. وقــد نصــت المــادة )62( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة )1999( علــى أنــه: "يحظــر علــى أيــة جهــة عامــة أو خاصــة 
أو أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري اســتيراد أو جلــب نفايــات خطــرة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة 
الدولــة. 2. ويحظــر علــى تلــك الجهــات والأشــخاص اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص 
منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة. 3. يحظــر بغيــر تصريــح كتابــي مــن الهيئــة الســماح بمــرور الوســائل البحريــة أو الجويــة أو البريــة التــي 
تحمــل النفايــات الخطــرة أو النوويــة فــي البيئــة البحريــة أو الجويــة أو البريــة".  وفرضــت المــادة )73( الســجن والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون درهــم كل مــن خالــف المــواد )21( و )27( و )31( و )62/ بنــد( و )62/ بنــد3( مــن هــذا 
القانــون. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل 
مــن خالــف حكــم المــادة )62/ن( مــن هــذا القانــون. كمــا يلتــزم كل مــن خالــف أحــكام البنديــن )1( و )2( مــن المــادة 62 بإعــادة تصديــر النفايــات 

الخطــرة والنوويــة محــل الجريمــة علــى نفقتــه الخاصــة

كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي )ط.1(. : دار النهضة العربية )2006م(، ص67.  -24

منشاوي، مرجع سابق، ص168.  -25

ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة )2009م(، ص292 وما بعدها.  -26

نصــت المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى انــه " يســري هــذا القانــون علــى كل مــن وجــد فــي الدولــة بعــد ان ارتكــب فــي الخــارج   -27
ــم الاتجــار فــي المخــدرات أو فــي النســاء أو  ــة أو جرائ ــه فاعــلا أو شــريكا فــي جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــالات الدولي بوصف

الصغــار أو الرقيــق أو جرائــم القرصنــة والإرهــاب الدولــي أو جرائــم غســل الأمــوال" .
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ب . النطاق الزماني للنتيجة الإجرامية : 
إن النطــاق الزمانــي للنتيجــة الإجراميــة فــي تلويــث البيئــة يصعــب تحديــده ، كــون النتيجــة الإجراميــة المترتبــة علــى فعــل 
التلويــث لا تتحقــق عقــب ارتكابــه مباشــرة أو ببرهــة يســيرة، وإنمــا قــد تتراخــى النتيجــة الإجراميــة مــن الناحيــة الزمنيــة، 
ــذي لا تظهــر  ــى الطبيعــة الاســتثنائية للضــرر، وال ــك إل ــة ويرجــع ذل ــم تلويــث البيئ ــرة الوقــوع فــي جرائ وهــي مســألة كثي

تأثيراتــه فــي أغلــب الأحيــان إلا بعــد فتــرة غيــر محــددة قــد تصــل إلــى عشــرات الســنين)28(. 
ــكاب  ــد يتراخــى تحققهــا فتحــدث فــي زمــان مختلــف عــن زمــان ارت ــة ق ــة فــي جريمــة تلويــث البيئ ــإن النتيجــة الإجرامي ــذا ف ل
الســلوك الإجرامــي، ويثيــر النطــاق الزمانــي للنتيجــة الإجراميــة تلويــث البيئــة تســاؤلاً هامــاً بشــأن طبيعــة الركــن المــادي فيهــا 
ومــا إذا كان يســتغرق فتــرة زمنيــة وجيــزة فنكــون بصــدد جريمــة وقتيــة، أو يقبــل بطبيعتــه الاســتمرار فتــرة مــن الزمــن فنكــون 
بصــدد جريمــة مســتمرة؟ وفــي الواقــع فــإن أغلــب جرائــم تلويــث البيئــة تعــد جرائــم وقتيــة تتحقــق بمجــرد ارتــكاب الفعــل المــادي 
دون اعتبــار لمــا ينشــأ عنــه مــن آثــار تمتــد لفتــرة مــن الزمــن، إذ لا تعــول التشــريعات البيئيــة كثيــراً علــى الآثــار بقــدر اهتمامهــا 
بالســلوك وخاصــة فــي حالــة صعوبــة إثبــات النتيجــة. فجريمــة تلويــث البيئــة البحريــة تعــد مــن الجرائــم الوقتيــة رغــم احتمــال 
تراخــي ظهــور ضــرر التلــوث لمــدة زمنيــة متفاوتــة، فالســلوك الإجرامــي المتمثــل فــي فعــل التلويــث انتهــى بارتكابــه، ومــا نشــأ 
عــن هــذا الفعــل مــن بقــاء التلــوث فتــرة مــن الزمــن يعــد أثــراً مــن آثــار تلــك الجريمــة وليــس جــزءاً مــن الركــن المــادي فيهــا)29(. 

ثالثاً – العلاقة السببية : 
جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة شــأنها شــأن ســائر الجرائــم لابــد مــن توافــر رابطــة الســببية بيــن الســلوك الإجرامــي ســواء 
تمثــل فــي ســلوك إيجابــي أو الامتنــاع وبيــن النتيجــة الإجراميــة كأثــر لهــذا الســلوك الضــار مــن الجانــي التــي قــد تتســم بعــدم 
الوضــوح نظــراً لتأخــر ظهورهــا، والــذي قــد يســتغرق مــدة طويلــة مــن الزمــن وقــد تظهــر النتيجــة بشــكل تدريجــي غيــر 
محســوس فيتراخــى تحقيقهــا فــي مــكان وزمــان مختلفيــن عــن مــكان وزمــان الســلوك الإجرامــي. إضافــةً إلــى ذلــك هنالــك 
ــة وتدخــل عناصــر أخــرى  ــات البيئي ــذي يلحــق بالوســط البحــري نظــراً لســرعة انتشــار الملوث ــات الضــرر ال ــة إثب صعوب
ع منطقيــاً فــي كثيــر مــن الــدول حيــن أدرك  تســاعد علــى انتشــارها كالأمــواج والريــاح والتيــارات البحريــة ولذلــك كان المُشــرِّ
صعوبــة إثبــات رابطــة الســببية فتوســع فــي الجرائــم الســلوكية التــي لا تشــترط تحقيــق نتيجــة معينــة ممــا دفعنــا إلــى القــول 

بالطبيعــة الماديــة لهــذه الجرائــم)30(.
وقــد تثــار مشــاكل قانونيــة عنــد تعــدد الأســباب لا ســيما إذا كانــت النتيجــة الإجراميــة واحــدة وهــذا متصــور كثيــراً فــي مجــال 
ع الإماراتــي بنظريــة الســببية الملائمــة بنــص المــادة 32 مــن قانــون العقوبــات  تلــوث البيئــة، وفــي ســبيل ذلــك اخــذ المُشــرِّ
الاتحــادي بقولــه " لا يســأل الشــخص عــن جريمــة لــم تكــن نتيجــة لنشــاطه الإجرامــي، غيــر أنــه يســأل عــن الجريمــة ولــو 
كان قــد أســهم مــع نشــاطه الإجرامــي فــي إحداثهــا ســبب آخــر ســابق أو معاصــر أو لاحــق متــى كان هــذا الســبب متوقعــا أو 
محتمــلا وفقــا للســير العــادي للأمــور، أمــا إذا كان ذلــك الســبب وحــده كافيــا لإحــداث نتيجــة الجريمــة فــلا يســأل الشــخص 

فــي هــذه الحالــة إلا عــن الفعــل الــذي ارتكبــه."

المطلب الثاني
الــركـــن المعــنـــوي

يتخــذ الركــن المعنــوي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة صورتيــن: صــورة القصــد الجنائــي حينمــا تكــون الجريمــة عمديــة، 
أو صــورة الخطــأ عندمــا تكــون الجريمــة غيــر عمديــة)31(.

كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي، مرجع سابق، ص70.  -28

ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، مرجع سابق، ص293 وما بعدها.  -29

منشاوي، محمد أحمد: النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص182.  -30

نصت المادة 38  من قانون العقوبات الإماراتي بأنه "يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني   -31
إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى 

مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه 
أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر".
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الخرشة، السناني

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

أولاً – القصد الجنائي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
يتحقــق الركــن المعنــوي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة العمديــة بتوافــر القصــد الجنائــي لــدى الجانــي الــذي يقــوم علــى 
ــا  ــا كم ــا وعناصره ــم بأركانه ــع العل ــة م ــكاب الجريم ــي نحــو ارت ــه إرادة الجان ــم والإرادة، أي أن تتج ــا العل ــن هم عنصري

يطلبهــا القانــون)32(.
والعلــم يجــب أن يشــمل كل عناصــر الركــن المــادي المكــون للجريمــة، طبقــاً لمــا نــص عليــه المشــرع، فيجــب أن يعلــم الجاني 
ــق  ــي أم عــن طري ــا ســواء أكان بالســلوك الإيجاب ــة ويلحــق الضــرر به ــة البحري ــى البيئ ــداء عل ــو اعت ــه ه ــوم ب ــا يق ــأن م ب

الامتنــاع .
ولا يتحقــق القصــد الجنائــي بالعلــم وحــده، بــل يجــب أن تتجــه إرادة الجانــي الحــرة الخاليــة مــن العيــوب إلــى القيــام بالنشــاط 
وتحقــق النتيجــة عــن وعــي كامــل ودون تأثــر بظــرف مــن الظــروف القاهــرة المانعــة للمســاءلة)33(، وتخضــع جرائــم تلــوث 
البيئــة العمديــة لــذات الأحــكام العامــة التــي تطبــق بالنســبة لبقيــة الجرائــم، ولا تختلــف فــي ذلــك عــن الجرائــم البيئيــة الأخــرى، 
ففــي تلــك الجرائــم تتجــه الإرادة نحــو ارتــكاب الفعــل والنتيجــة الإجراميــة معــاً، وهنــا يختلــف القصــد الجنائــي عــن الخطــأ 
ــت  ــى اتجــاه الإرادة نحــو الفعــل دون النتيجــة، وإذا كان ــر العمــدي عل ــي الخطــأ غي ــث يقتصــر الأمــر ف ــر العمــدي، حي غي
ــة أو الباعــث  ــداد بالغاي ــات هــي عــدم الاعت ــون العقوب ــي قان ــإن القاعــدة العامــة ف ــإرادة ف ــوة المحركــة ل البواعــث هــي الق
ع قــد اعتــد بالباعــث علــى ارتــكاب جريمــة تلويــث  لتكويــن القصــد الجنائــي، وخروجــاً علــى هــذه القاعــدة نجــد أن المُشــرِّ

البيئــة البحريــة .
ع الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة مانعــاً مــن موانــع العقــاب فــي بعــض جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة  وقــد جعــل المُشــرِّ
لاعتبــارات ترتبــط بالصالــح العــام وتحقيــق منفعــة الجماعــة التــي تربــو علــى الغايــة مــن توقيــع العقوبــة. حيــث نــص فــي 
المــادة )89( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا الحالــي بأنــه: "لا تســري العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى 

حــالات التلــوث الناجمــة عــن: 
تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.   .1

التفريــغ الناتــج عــن عطــب بالوســيلة البحريــة أو أحــد أجهزتهــا بشــرط ألا يكــون قــد تــم بمعرفــة الربــان أو المســؤول   .2
ــة أو  ــان الوســيلة البحري ــع الأحــوال أن يكــون رب ــي جمي ــا أو عــن إهمــال، ويشــترط ف ــا أو إتلافه ــا بهــدف تعطيله عنه
المســئول عنهــا قــد اتخــذ قبــل وبعــد وقــوع العطــب جميــع الاحتياطــات الكافيــة لمنــع أو تقليــل آثــار التلــوث وقــام علــى 

ــات الموانــئ.  الفــور بإخطــار هيئ
كســر مفاجــئ فــي خــط أنابيــب يحمــل الزيــت أو المزيــج الزيتــي أثنــاء عمليــات التشــغيل أو أثنــاء الحفــر أو استكشــاف   .3
أو اختيــار الآبــار، بــدون إهمــال فــي رقابــة الخطــوط أو صيانتهــا، وعلــى أن تتخــذ الاحتياطــات الكافيــة لرقابــة تشــغيل 

الخطــوط والســيطرة علــى التلــوث ومصــادره فــور حدوثــه. 
ع وُفّــق فــي تغليــب المنفعــة العامــة والمصالــح الأولــى بالاعتبــار، عندمــا قــرر اعتبــار الباعــث علــى  وبذلــك يكــون المُشــرِّ
ارتــكاب بعــض جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة مانعــاً للعقــاب مــع تأكيــد عــدم تفويــت حــق المضــرور فــي الحصــول علــى 

التعويــض عمــا لحقــه مــن أضــرار، فضــلاً عــن تحميــل المتســبب بتكاليــف إزالــة الآثــار الناجمــة عــن التلويــث. 

ثانياً – الخطأ غير العمدي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
ع الإماراتــي عــن الخطــأ غيــر العمــدي بأوصــاف مختلفــة فســماه الإهمــال مــرة وعبــر عنــه بألفــاظ أخــرى فــي  عبــر المُشــرِّ
مواضــع متعــددة )بصــورة غيــر إراديــة، عــدم مراعــاة اللوائــح( والخطــأ غيــر العمــدي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة 

يتحقــق إذا توافــر أحــد أمريــن:

الأول: إذا لم يتوقع الجاني النتائج الضارة التي تنجم عن فعل التلويث وفقاً للمجرى العادي للأمور. 
الثانــي: أن يتوقــع الجانــي الأخطــاء التــي تحــدق بفعــل التلويــث إلا أنــه لا يكــف عــن الاســتمرار فــي فعلــه، أو لا يباشــر مــا 

يجــب أن يتخــذه الشــخص العــادي فــي مثــل هــذه الظــروف مــن ســبل الوقايــة للحيلولــة دون حــدوث الضــرر. 

ع الإماراتــي القصــد الجنائــي فــي المــادة 38/1 مــن قانــون العقوبــات بقولــه " ويتوفــر العمــد باتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب  عــرف المُشــرِّ  -32
فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــى كان هــذا الارتــكاب أو الامتنــاع مجرمــاً قانونــاً وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة مباشــرة أو أيــة نتيجــة أخــرى 

مجرمــة قانونــاً يكــون الجانــي قــد توقعهــا ".

يوسف، بو غالم: المساءلة عن الجرائم البيئية )ط.1(. الجيزة، مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع )2015م(، ص65.  -33
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ومــن النصــوص التشــريعية التــي تتضمــن نصًــا صريحًــا علــى إمكانيــة قيــام جرائــم التلويــث البحــري بالخطــأ غيــر العمــدي 
المــادة )23( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا حيــث نصــت علــى أنــه: "فــي حالــة وقــوع حــادث تصــادم لناقــلات الزيــت أو 
الوســائل البحريــة أو المنشــآت أو ناقــلات المــواد الخطــرة، ســواء كان ذلــك بفعــل متعمــد مــن المســؤول عــن الوســيلة البحريــة 
ــان هــو الشــخص المســئول عــن عمليــات وقــف التســرب  ــه، يكــون الرب ــه هــو أو أحــد تابعي أو كان نتيجــة لخطــأه أو إهمال
ويكــون المالــك والناقــل مســئولين بالتضامــن عــن دفــع جميــع تكاليــف الأضــرار والتعويضــات والمكافحــة المترتبــة علــى 

الانســكاب فــي البيئــة البحريــة والســواحل والشــواطئ". 

المبحث الثالث
العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية

ع الإماراتــي الأعمــال والأنشــطة التــي تشــكل تعديــاً علــى البيئــة ومواردهــا، وســن عقوبــات جزائيــة تــدور بيــن  جــرم المُشــرِّ
ــة  ــة وجــودة البيئ ــد تجــاوز المقاييــس والمســتويات المحــدودة لنوعي الإعــدام والســجن والحبــس والغرامــة، والمصــادرة عن
بعناصرهــا المختلفــة، حيــث خصــص المــواد  73 – 90 مــن القانــون الاتحــادي لحمايــة البيئــة وتنميتهــا لمواجهــة جــزاءات 
الإخــلال بأحكامــه. وســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث العقوبــة المقــررة للشــخص الطبيعــي ثــم العقوبــة المقــررة للشــخص 

المعنــوي فــي المطلــب الثانــي ونخصــص المطلــب الثالــث للظــروف المشــددة للعقوبــة.

المطلب الأول
العقوبة المقررة للشخص الطبيعي

ع الإماراتــي علــى مجموعــة مــن العقوبــات المقــررة علــى الشــخص الطبيعــي فــي حــال تــم الاعتــداء علــى البيئــة  نــص المُشــرِّ
البحريــة ومــن هــذه العقوبات: 

أولاً:-  العقوبات الأصلية: 

1.  عقوبة الإعدام: 
ع الاتحــادي عقوبــة الإعــدام فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة فــي المــادة )73/2( نتيجــة لمــا تحدثــه مــن   اســتخدم المُشــرِّ
تلويــث مدمــر يفتــك بالنظــام البيئــة. فجــاءت المــادة 73 مــن القانــون الاتحــادي لحمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أنــه: "تكــون 
العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل 

مــن خالــف حكــم المــادة )62/ بنــد2( مــن هــذا القانــون". 

والجديــر ذكــره أن المــادة 62/2 نصــت علــى أنــه: "1. ... . 2. ويحظــر علــى تلــك الجهــات والأشــخاص اســتيراد أو جلــب 
المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة. 3. ....".

2. العقوبات السالبة للحرية: 
تتــدرج العقوبــات بحســب جســامة الجــرم الــذي وقــع مــن المخالــف لأحــكام قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا، وتنقســم العقوبــات 
الســالبة للحريــة فــي القانــون الإماراتــي إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت والحبــس والجمــع بيــن هاتيــن العقوبتيــن والغرامــة. 

ع الإماراتــي علــى عقوبــة الســجن فــي مجــال جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة فــي  ● الســجن المؤبــد أو المؤقــت: نــص المُشــرِّ
عــدة مــواد وبأســاليب مختلفــة. ومنهــا مــا نصــت عليــه المــادة 73 مــن القانــون مــن أن يعاقــب بالســجن والغرامــة التــي لا 
تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــواد 21 ، 27 ، 31 ، 62/
بنــد 1 ، 62/ بنــد3. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى 

عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل مــن خالــف حكــم المــادة )62/ بنــد2( مــن هــذا القانــون".
ــواد  ● ــدة م ــي ع ــة ف ــة البحري ــث البيئ ــم تلوي ــال جرائ ــي مج ــس ف ــة الحب ــى عقوب ــي عل ع الإمارات ــرِّ ــص المُش ــس: ن الحب

ــا باستكشــاف أو اســتخراج أو اســتغلال  ــون الجهــات المصــرح له ــادة )18( مــن القان ــة. فحظــرت الم وبأســاليب مختلف
حقــول النفــط والغــاز البريــة أو البحريــة تصريــف أيــة مــادة ملوثــة ناتجــة عــن عمليــات الحفــر أو الاستكشــاف أو اختبــار 
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الآبــار أو الإنتــاج فــي البيئــة المائيــة أو المنطقــة البريــة المجــاورة المباشــرة هــذه الأنشــطة، ...")34( فيمــا تضمنــت المــادة 
)73( العقوبــات المقــررة لمخالفــة المــواد )18( وحددتهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات 

والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن)35(. 

كمــا حظــرت المــادة )21( مــن القانــون علــى جميــع الوســائل البحريــة أيــاً كانــت جنســيتها ســواء أكانــت مســجلة فــي الدولــة 
أم غيــر مســجلة فيهــا، تصريــف أم إلقــاء الزيــت أم المزيــج الزيتــي فــي البيئــة البحريــة، وقــررت المــادة )73( مــن القانــون 
عقوبــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون 
درهــم. علــى أن تكــون عقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي 
ألــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن لمخالفــة المــادة )21( مــن قبــل زوارق الصيــد 

التــي لا يزيــد طولهــا علــى ســبعين متــراً.
كمــا ألزمــت المــادة )22( مــن ذات القانــون ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ الإجــراءات الكافيــة للحمايــة 
مــن آثــار التلــوث فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل التــي تحمــل الزيــت يترتــب عليــه أو يخشــى منــه تلــوث البيئــة 
البحريــة للدولــة، حيــث يتوجــب علــى ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا تنفيــذ أوامــر مفتشــي الجهــات الإداريــة أو 
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه الحالــة،  وقــررت المــادة )76( مــن نفــس القانــون بــأن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة.
ــة أو  ــائل البحري ــت أو الوس ــلات الزي ــادم لناق ــادث تص ــوع ح ــة وق ــي حال ــادي ف ــون الاتح ــن القان ــادة )23( م ــت الم ونص
ــة أم كان نتيجــة  ــد مــن المســؤول عــن الوســيلة البحري ــك بفعــل متعم ــلات المــواد الخطــرة، ســواء أكان ذل المنشــآت أو ناق
لخطئــه أم إهمالــه هــو أم أحــد تابعيــه، يكــون الربــان هــو الشــخص المســؤول عــن عمليــات وقــف التســرب ويكــون المالــك 
ــى الانســكاب فــي  ــة عل ــع تكاليــف الأضــرار والتعويضــات والمكافحــة المترتب والناقــل مســئولين بالتضامــن عــن دفــع جمي

ــة والســواحل والشــواطئ. ــة البحري البيئ
وفرضــت بعــض الالتزامــات القانونيــة علــى مالــك الوســيلة البحريــة أو ربانهــا أو أي شــخص مســؤول عنهــا وعلــى 
ــك المســؤولين فــي الجهــات  ــة. وكذل ــة للدول ــة البحري ــئ أو البيئ ــل الزيــت الواقعــة داخــل الموان المســؤولين عــن وســائل نق

ــا:  ــت ومنه ــتخراج الزي ــي اس ــة ف العامل
المبــادرة فــوراً وطبقــاً لإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة التنفيذيــة إلــى إبــلاغ هيئــات الموانــئ وحــرس الحــدود   .1
والســواحل وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة عــن كل حــادث تســرب للزيــت فــور حدوثــه مــع بيــان ظــروف الحــادث 
ونــوع المــادة المتســربة والإجــراءات التــي اتخــذت لإيقــاف التســرب أو الحــد منــه. وفــي جميــع الأحــوال، يتوجــب علــى 
هيئــات الموانــئ وحــرس الحــدود والســواحل إبــلاغ الهيئــة والجهــات المعنيــة بجميــع المعلومــات عــن الحــادث المشــار 

إليــه فــورد حدوثــه)36(. 
ولقــد عاقبــت المــادة )74( مــن القانــون بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقلــع عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد   

علــى خمســمائة ألــف درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــادة )24( مــن القانــون.  
فــي حيــن أوجبــت المــادة )25( مــن القانــون علــى مالــك أو ربــان كل وســيلة بحريــة – وطنيــة أو أجنبيــة – تنقــل الزيــت   
ــى أن تحــدد  ــت عل ــة بالزي ــات المتعلق ــع العملي ــه جمي ــدون في ــت ت ــاظ بســجل للزي ــة الاحتف ــة للدول ــة البحري وتدخــل البيئ

ــات هــذا الســجل. ــة بيان اللائحــة التنفيذي
ع عبــر المــادة )75( مــن القانــون بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين،  وبالمقابــل، فقــد عاقــب المُشــرِّ  
وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 

يخالــف أحــكام المــادة )25(.
ضــرورة أن تكــون كل وســيلة بحريــة تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة للدولــة مجهــزة بالمعــدات اللازمــة لقيامهــا   .2
بعمليــات المكافحــة أثنــاء حــدوث تلويــث مصــدره الوســيلة البحريــة نفســها، وذلــك طبقــاً لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة)37(. 

المادة )18( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -34

المادة )73( البند رقم4 من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -35

المادة )24( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -36

المادة )26( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999 .  -37
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

فــي حيــن فــرض القانــون فــي المــادة )74( عقوبــة الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف 
درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خال أحكام المادة )26(. 

ــان أو  ــه الرب ــدون في ــمى ســجل الشــحن ي ــواد خطــرة بســجل يس ــل م ــي تحم ــة الت ــائل البحري ــزود الوس ضــرورة أن ت  .3
المســؤول عــن الوســيلة البحريــة جميــع العمليــات المتعلقــة بالشــحن وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة القواعــد لهــذا الســجل)38(.  
وفرضــت المــادة )75( العقوبــة لهــذه المــادة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا 
تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل مــن يخالــف أحــكام 

ــادة )28(.  الم
ألزمــت المــادة )30( ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحمايــة مــن آثــار التلــوث،   .4
وذلــك فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة أو خطــرة يخشــى منــه تلــوث البيئــة 
البحريــة، والتزامــه بتنفيــذ أوامــر مفتشــي الجهــات الإداريــة أو مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه الحالــة، وقــررت 
المــادة )76( العقوبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي درهــم ولا 

تزيــد علــى عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خالــف أحــكام المــادة )30( مــن القانــون. 
حظــرت المــادة )32( مــن القانــون تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي البيئــة البحريــة، ووجــوب التخلــص منهــا طبقــاً   .5
ــة  ــة، والعقوب ــة البحري ــي البيئ ــات ف ــاء النفاي ــك حظــر الق ــة. وكذل ــا اللائحــة التنفيذي ــي تحدده ــر والإجــراءات الت للمعايي
المقــررة لهــا  جــاءت فــي المــادة )75( بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خــال أحــكام المــادة )32( 

مــن القانــون. 
ــوم بأعمــال استكشــاف واســتغلال المــوارد  ــي تق ــة الت ــة والمنشــآت البحري ــع الوســائل البحري ألزمــت المــادة )34( جمي  .6
ــة  ــاء القمام ــدم إلق ــة بع ــئ الدول ــي تســتخدم موان ــة الت ــك الوســائل البحري ــة وكذل ــة البحري ــي البيئ ــة ف ــة والمعدني الطبيعي
ــا الســلطات  ــي تحدده ــن الت ــي الأماك ــة وف ــة بالكيفي ــا تســليم القمام ــا يتوجــب عليه ــة، كم ــة البحري ــي البيئ ــات ف أو النفاي
ــذ خطــط  ــاون مــع حــرس الحــدود والســواحل إعــداد وتنفي ــئ المختصــة بالتع ــات الموان ــى هيئ ــى أن تتول المختصــة عل
ــق الإجــراءات  ــة تطب ــئ الدول ــي تســتخدم موان ــة الت ــع الوســائل البحري ــات والتأكــد مــن أن جمي ــداول القمامــة أو النفاي ت
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، وعاقبــت المــادة )75( بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 
ــن  ــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــي أل ــى مائت ــد عل ــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزي ــي لا تق ــى ســنتين، وبالغرامــة الت عل

ــون. ــادة )34( مــن القان ــف أحــكام الم ــن كل مــن خال العقوبتي

3. العقوبات المالية:
اتجهــت معظــم التشــريعات الجزائيــة البيئيــة نحــو تغليــب الجــزاء المالــي بخصــوص جرائــم تلويــث البيئــة، حيــث يترتــب 

علــى إيقاعهــا إنقــاص الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه بهــا للمصلحــة العامــة)39(. 
وقــد حــدد القانــون الإماراتــي فــي بعــض الجرائــم حــداً أدنــى لا يجــوز النــزول عنــه عنــد فــرض عقوبــة الغرامــة، دون أن 
يتقيــد بحــد أعلــى، فنصــت المــادة )79( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أن: "يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ألــف درهــم 

كل مــن خالــف حكــم المــادة )49( مــن هــذا القانــون". 
فيمــا حــدد القانــون الإماراتــي علــى عكــس ذلــك حــداً أعلــى لا تتجــاوزه عقوبــة الغرامــة دون تحديــد للحــد الأدنــى، ومثــال 
ذلــك المــادة )55( مــن قانــون اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة الإماراتــي التــي نصّــت بــأن: "يعاقــب كل 
مــن ارتكــب أيــة مخالفــة أخــرى لأحــكام هــذا القانــون أو القــرارات التــي تصــدر تنفيــذاً لــه بغرامــة لا تتجــاوز أربعــة آلاف 
ــة مــن التلــوث وذلــك فــي بعــض  ــة البيئ درهــم". ومــن جهــة أخــرى قــد تكــون الغرامــة البســيطة لا تجــدي نفعــاً فــي حماي
ع الإماراتــي علــى حديــن أدنــى وأقصــى لمقــدار الغرامــة فــي  الحــالات التــي تعــد غايــة فــي الخطــورة، ولذلــك نــص المُشــرِّ
جريمــة التلــوث البحــري تــاركاً للقاضــي ســلطة تقديــر مقــدار الغرامــة بيــن هذيــن الحديــن المنصــوص عليهمــا فــي نــص 

التجريــم. 
فنصــت المــادة )73( مــن القانــون الاتحــادي فــي حمايــة البيئــة وتنميتهــا بــأن يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف 

المادة )28( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999.  -38
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درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم كل مــن ارتكــب الأفعــال التاليــة: 
إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية.  ●
إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية.  ●
تصريف الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية.  ●
استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو التخلص منها في بيئة الدولة البحرية.  ●

ع الإماراتــي لجــأ إلــى عقوبــة الغرامــة بمبالــغ ماليــة كبيــرة، بســبب الاضــرار الكبيــرة الناتجــة عــن  ونلاحــظ هنــا أن المُشــرِّ
التلــوث البيئــي مــن حيــث النطــاق المكانــي والزمانــي لهــا.

ثانياً: العقوبات التكميلية.
وتمثــل المصــادرة فــي مجــال عقوبــات حمايــة البيئــة فــي اســتيلاء الدولــة علــى المــواد أو الأدوات التــي تعــد مصــدر اعتــداء 
ع الإماراتــي مبــدأ المصــادرة الوجوبيــة وهــو مــا ورد فــي المــادة )83( مــن قانــون حمايــة  علــى البيئــة)40(، ولقــد أخــذ المُشــرِّ
ــذا  ــن ه ــادة )64( م ــن الم ــد )1( م ــادة )12( والبن ــف أحــكام الم ــن يخال ــب كل م ــه: "يعاق ــث نصــت بأن ــا حي ــة وتنميته البيئ
القانــون بالإضافــة إلــى مصــادرة الطيــور والحيوانــات المضبوطــة بالآتــي:......". كمــا نصــت علــى ذلــك المــواد 51 و52 
و53 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1999 فــي شــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ع الإماراتــي الــذي تــدرج بالعقوبــة حســب جســامة الضــرر  وممــا تقــدم لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى الموقــف الإيجابــي للمُشــرِّ
الناتــج عــن النشــاط الإجرامــي للجانــي مــن عقوبــة الاعــدام مــروراً بالســجن المؤبــد والســجن المؤقــت والحبــس ثــم الغرامــة، 

وأخــذ بمبــدأ المصــادرة الوجوبيــة.

المطلب الثاني
العقوبة المقررة للشخص المعنوي

 أخــذ قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 3 لســنة 1987 بمبدأ المســؤولية الجزائية للأشــخاص 
المعنوييــن، وذلــك مــن خــلال المــادة )65( حيــث نصــت علــى أنــه: "الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا عــدا مصالــح الحكومــة 
ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو 
وكلاؤهــا لحســابها أو باســمها. ولا يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة والمصــادرة والتدابيــر المقــررة للجريمــة قانونــاً، فــإذا 
كان القانــون يقــرر للجريمــة عقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة اقتصــرت العقوبــة علــى الغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى 
علــى خمســين ألــف درهــم، ولا يمنــع ذلــك مــن معاقبــة مرتكــب الجريمــة شــخصياً بالعقوبــات المقــررة لهــا فــي القانــون". 

كمــا نصــت المــادة )62( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 بشــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أنــه: "يحظــر 
علــى أيــة جهــة عامــة أو خاصــة أو أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا 

أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة". 

ــن  ــة، وم ــة الدول ــي بيئ ــم ف ــون الجرائ ــن يرتكب ــم مم ــن كغيره ــخاص المعنويي ــع الأش ــي م ع الإمارات ــرِّ ــل المُش ــا تعام وهن
ع  يخالفــون أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بحمايــة البيئــة وتنميتهــا. ويلاحــظ مــن خــلال النــص اعتــراف المُشــرِّ
الإماراتــي بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي، متــى ارتكبهــا شــخص طبيعــي يعمــل لحســاب وباســم الشــخص المعنوي 

ــه)41(. ــع طبيعت ــي تتماشــى م ــات الت ــوي ســوى العقوب ــى الشــخص المعن ــع عل ــا، ولا يوق ــدد بينهم والمســؤولية تتع

معيوف، حسن محمد: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دراسة تأصيلية"، الرياض، السعودية: جامعة   -40
نايف العربية للعلوم الأمنية )2004م(، ص126.

كلباني، سالمين حمد سعيد: الحماية الجنائية للبيئة البحرية في دولة الإمارات  العربية المتحدة، دبي، الإمارات العربية المتحدة: الأجواد للنشر   -41
والتوزيع )2015م(، ص141.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

المطلب الثالث
الظروف المشددة للعقوبة

ــاره ســبباً مــن  ــة، باعتب ــة البيئي ــى الأخــذ بالعــود)42(، وتكــرار المخالف ــة عل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة البيئ ــن حماي أجمعــت قواني
أســباب تشــديد العقوبــة علــى العائديــن لإجــرام، بترتيبهــا لعقوبــة الحبــس تصاعديــاً، أو لعقوبتــي الحبــس والغرامــة معــاً، مــن 

أجــل نظــام أكثــر فاعليــة)43(. 
ويتضــح ذلــك مــن خــلال المــادة )88( مــن قانــون حمايــة البيئــة الإماراتــي التــي نصــت بأنــه: "تضاعــف العقوبــات المقــررة 

للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فــي حالــة العــود". 
وأيضــاً مــا جــاء فــي المــادة )54( مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1999 فــي شــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة 
الحيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي نصــت بأنــه "وفــي حالــة العــود، تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مئــة ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن")44(.

الخاتمــــة
ــا منهــا إلقــاء الضــوء علــى إحــدى المســائل القانونيــة الدقيقــة وهــي جرائــم  ــا هــذه الدراســة التــي كانــت غايتن بعــد أن أنهين
الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي التشــريع الإماراتــي، بــرزت لنــا مــن خلالهــا بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا 

إليهــا علــى النحــو التالــي:

النتائج: 
لا تقــع جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة مــن الأفــراد فقــط، بــل تقــع كذلــك مــن الأشــخاص الاعتباريــة، حيــث اتســعت   .1

دائــرة نشــاطها فــي يومنــا هــذا وتعاظــم دورهــا فــي الحيــاة الصناعيــة والاقتصاديــة. 
ع الإماراتــي الأعمــال والأنشــطة التــي تشــكل تعديــاً علــى البيئــة ومواردهــا وســنّ عقوبــات جزائيــة تــدور  جــرم المُشــرِّ  .2

بيــن الإعــدام والســجن والحبــس والغرامــة، والمصــادرة.
صعوبــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الواقعــة الإجراميــة، وتحديــد المحكمــة المختصــة مكانيــاً بنظــر الدعــوى الناشــئة   .3
عــن هــذه الواقعــة، كــون الضــرر قــد يقــع فــي زمــان ومــكان مختلفيــن عــن الزمــان والمــكان اللذيــن وقعــت فيهمــا هــذه الأفعــال. 
صعوبــة تحديــد المســؤول عــن جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي أغلــب الأحيــان، حيــث إن مثــل هــذه الجرائــم تقع   .4
غالبــاً باشــتراك عــدة أســباب قــد لا يربــط بينهــا رابــط، ومثــال ذلــك تلويــث الميــاه قــد يكــون بســبب مخلفــات المصانــع أو 

مخلفــات الصــرف الصحــي أو مخلفــات وســائل النقــل البحــري. 

التوصيات : 
ع الإماراتي إضافة نص في الدستور يقضي بحماية البيئة البحرية من التلوث وضرورة المحافظة عليها.  نأمل من المُشرِّ  .1

ع الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى مبــدأ  العالميــة، الــذي نصــت عليــه  نأمــل مــن المُشــرِّ  .2
ــات. ــون العقوب ــادة 21 قان الم

إنشــاء محاكــم متخصصــة، وجهــات تحقيــق متخصصــة للنظــر فــي جرائــم البيئــة البحريــة، وذلــك بهــدف ســرعة الفصــل   .3
فيهــا، وعلــى أن يكــون ضمــن تشــكيلها أحــد الخبــراء الفنييــن المختصيــن بالبيئــة البحريــة.

ــال  ــائل الإعــلام، وإدخ ــن خــلال وس ــة م ــة البحري ــوث وخاصــةً البيئ ــن التل ــة م ــة البيئ ــة حماي غــرس الإحســاس بأهمي  .4
ــية.  ــا الدراس ــي مراحله ــة ف ــج التعليمي ــن المناه ــة ضم ــة البحري ــة البيئ ــة وحماي ــة البيئ التوعي

نصــت المــادة 106 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي بأنــه "يعتبــر عائــداً: أولًا: مــن حكــم عليــه بحكــم بــات بعقوبــة جنايــة ثــم ارتكــب جريمــة   -42
بعــد ذلــك. ثانيــاً: مــن حكــم عليــه بحكــم بــات بالحبــس مــدة ســتة أشــهر أو أكثــر ثــم ارتكــب جنحــة قبــل مضــي ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ انقضــاء 
هــذه العقوبــة. ولا تقــوم حالــة العــود إلا فــي نطــاق الجرائــم المتحــدة مــن حيــث العمــد والخطــأ. وللمحكمــة ألا تعتبــر العــود فــي هــذه الحــالات 

ظرفــاً مشــدداً".

فيل، علي عدنان: مرجع سابق، ص120.  -43

انظر ايضاً المواد )51/2 ، 52/2، 53/2 ( من ذات القانون.  -44
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الملخص
يهــدف البحــث للتعــرف إلــى مــدى امتــلاك القيــادات الجامعيــة الفلســطينية للــذكاء الإســتراتيجي وقدرتهــم علــى تحقيــق الميــزة 
التنافســية لجامعاتهــم، وقــام الباحثــان بصياغــة فرضيتيــن رئيســتين، ومجموعــة تســاؤلات لتغطــي جوانــب هــذا البحــث كافــة، 
واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي لهــذا الغــرض، واســتخدما قائمــة الاســتقصاء كأداة رئيســة لجمــع البيانــات، 
وبلــغ حجــم مجتمــع الدراســة )108( مفــردة، وبلغــت عينــة الدراســة )74( مفــردة، وكانــت العينــة طبقيــة عشــوائية، كمــا تــم 
ــات، وتوصلــت نتائــج  ــل البيان ــة لإدخــال ومعالجــة وتحلي اســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي )SPSS( كرزمــة إحصائي
البحــث إلــى وجــود أثــر للــذكاء الإســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية، كمــا توصلــت النتائــج إلــى أن مســتوى الــذكاء 
الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة بالجامعــات الفلســطينية بمعــدل نســبي )%81(، فــي حيــن بلــغ مســتوى تحقيــق الميــزة 
التنافســية بمعــدل وزن نســبي )75%(، كمــا تبيــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول 
ــا للمتغيــرات )المســتوى الإداري،  مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقً
الجامعــة(. وأوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز جميــع محــاور الميــزة التنافســية والمتمثلــة فــي تحســين الصــورة الذهنيــة 

للجامعــة، وتبنــي سياســة التجديــد والابتــكار والجــودة الشــاملة.

الكلمات الدالة: الذكاء الإستراتيجي؛ القيادات الجامعية؛ الميزة التنافسية؛ الجامعات الفلسطينية.
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Abstract
The research aims to identify the extent to which Palestinian leaders possess strategic intelligence 
and their ability to achieve competitive advantage for their universities. The authors formulated 
two main hypotheses and research questions that cover all aspects of the research. The authors 
implemented the descriptive analytical method, and used questionnaires as the main tool for 
data collection. The population of the study was )108( questionnaires, while the sample was 
74 questionnaires. The study used the stratified random sampling method. SPSS program was 
used for statistical input, processing and analysis of the data. The results showed that strategic 
intelligence has an impact on achieving competitive advantage. The results also showed that the 
strategic intelligence level of the Palestinian universities leaders is )81%(, while the competitive 
advantage rate was )75%(. Results also showed that there is no statistically significant difference 
between the respondents' responses about the level of strategic intelligence of academic leaders 
in achieving competitive advantage, according to the study variables )the administrative level, 
the university(. The study recommended the need to strengthen all aspects of competitive 
advantage, namely improving the image of the university, and adopting a policy of innovation, 
creation and total quality management.

Keywords: Strategic intelligence; university leaders; competitive advantages; Palestinian 
universities.

الجزء الأول: الإطار العام للبحث 

أولاً: المقدمة
بــدأت المنظمــات تــدرك أهميــة الــذكاء الإســتراتيجي برغــم تطبيقاتــه القليلــة، وبــدأت تحــاور حاجاتهــا إلــى هــذا النمــط مــن 
ــى  ــب قيادتهــا عل ــذكاء )الشــعوري والتنافســي والأعمــال(، وتدري ــن أنمــاط ال ــه وبي ــق التوأمــة بين ــذكاء مــع ســعيها لتحقي ال
تنميــة عناصرهــا وإدارتهــا بفاعليــة وقــد بــرز الــذكاء الإســتراتيجي الــذي يرســم بــه قــادة المنظمــات والــذي يحــذو بالرؤيــة 
ــرار وصياغــة الإســتراتيجيات  ــاع الق ــر المعلومــات لصن ــة لتوفي ــة رصين ــة فضــلاً عــن تهيئ ــدرات الإبداعي المســتقبلية والق
والخطــط فــي المنظمــات بشــكلٍ عــام وفــي المنظمــات الخدميــة علــى شــكلٍ خــاص فضــلاً عــن ذلــك يأخــذ الــذكاء موقعــه بيــن 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون38

أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

عديــد مــن موضوعــات رأس المــال الاجتماعــي ونظــم إدارة المعرفــة والنســيج الثقافــي والذاكــرة المنظميــة وغيرهــا. 

وفــي ظــل إفــرازات العولمــة والخصخصــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاقتصــاد الرقمــي فــإن منظمــات الاعمــال المختلفــة 
ــاذ  ــي اتخ ــرة ف ــات كبي ــا التزام ــب عليه ــك تترت ــاء ، لذل ــل البق ــن أج ــية والصــراع م ــزة التنافس ــة بالمي ــها محكوم ــد نفس تج
القــرارات ، حيــث إن صناعــة القــرار فــي منظمــة الأعمــال ينبغــي أن تتــم علــى أســاس المنهجيــة العلميــة والاســتناد إلــى عــدد 
مــن الأدوات والتقنيــات الفنيــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى ترشــيد القــرارات وصــولاً إلــى أفضــل النتائــج التــي تضمــن 
التمييــز للمنظمــة بيــن المنظمــات العاملــة الأخــرى فــي الســوق ذاتهــا ونحــن اليــوم فــي الــدول الناميــة لا ســيما فــي فلســطين 
ومنظماتهــا بأشــد الحاجــة إلــى الــذكاء الإســتراتيجي والإبــداع التنظيمــي لوضــع الحلــول لحالــة التكــرار والجمــود والنمطيــة 

الســائدة فــي منظماتنــا، وتحديــد آليــه متابعــة هــذه الأنشــطة وفتــح آفــاق جديــده لعمــل المنظمــات.

فــي ضــوء مــا ســبق ســيقوم الباحثــان بدراســة أثــر الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية 
ــة  ــر المنظــم، الرؤي ــي: )الاستشــراف، التفكي ــة ف ــتراتيجي والمتمثل ــذكاء الإس ــاد ال ــة أبع ــن خــلال دراس ــك م ــة، وذل للجامع
الإســتراتيجية، الدافعيــة، مســتوى الإبــداع الإســتراتيجي( وأثــر هــذه الأبعــاد مجتمعــة أو منفــردة علــى تحقيــق الميزة التنافســية 

للجامعــة.

ثانياً: مشكلة البحث
ــا,  ــةِ به ــال المَنوُطَ ــا للأعم ــة تنفيذه ــي منهجي ــرت ف ــي غي ــورات الت ــة التط ــو مواكب ــدة نح ــال جاه ــات الأعم ــعى منظم تس
وذلــك مــن خــلال العمــل علــى توفيــر القــدرة لمواجهــة التحديــات الرئيســة, وأهمهــا التســارع بعجلــة التطويــر فــي الأســاليب 
والأدوات المتجــددة, والتــي تهــدف لتحســين الأداء والإنتاجيــة بالنوعيــة والكيفيــة الأكثــر مناســبة لتشــغيل وإدارة منظمــات 
الأعمــال المعاصــرة, وذلــك ضمــن بيئــة أعمــال تتصــف بالتغيــر المســتمر فــي مكوناتهــا, ومــا نتــج عــن تأثيــرات اقتصــاد 
الســوق المفتــوح, وكذلــك التغيــر بالنظــم الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة, إضافــة لاســتخدامات التكنولوجيــا 

التــي تعتبــر أداة التمايــز فــي التقنيــة الإنتاجيــة الحديثــة.

وفــي ظــل هــذه التحديــات العالميــة يتطلــب مــن منظمــات الأعمــال الســعي نحــو تنميــة مقومــات الــذكاء الإســتراتيجي مــن 
أجــل اســتثماره فــي خلــق ميــزة تنافســية مرموقــة للجامعــة.

ــذكاء  ــا بال ــم قيادته ــي تتس ــة الت ــكان للمنظم ــل بالإم ــاده: ه ــري مف ــؤال جوه ــث بس ــكلة البح ــرز مش ــدم تب ــا تق ــتناداً لم واس
ــا مــن ذلــك يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة  الإســتراتيجي الــذي يحقــق لهــا ميــزة تنافســية تميزهــا عــن الآخريــن؟ وانطلاقً

ــي: ــس الآت ــاؤل الرئي بالتس

مــا أثــر الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تميــز الجامعــات الفلســطينية؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل   -
ــة: ــة الآتي التســاؤلات الفرعي

ما أثر الاستشراف على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟  .1
2.  ما أثر التفكير المنظم على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟

ما أثر الرؤية الإستراتيجية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟  .3
ما أثر الدافعية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟  .4

ما أثر الإبداع الإستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟  .5
هــل يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تحقيــق الميــزة   .6

التنافســية تعــزى للمتغيــرات )المســتوى الاداري، الجامعــة(.

ثالثاً: أهداف البحث:
التعــرف علــى مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي بأبعــاد المتمثلــة فــي )الاستشــراف، التفكيــر المنظــم، الرؤيــة الإســتراتيجية،   .1

الدافعيــة، الإبــداع الإســتراتيجي( لــدى القيــادات الجامعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية.
التعرف على قدرة الجامعات الفلسطينية على تحقيق الميزة التنافسية.  .2
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التعرف على أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية  .3
التعــرف علــى الفــروق بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي   .4

ــة(. ــتوى الإداري، الجامع ــة )المس ــرات الديموغرافي ــا للمتغي ــية وفقً ــزة التنافس ــق المي تحقي

رابعاً: فروض البحث
ــر  ــلاً بـــ )الاستشــراف، التفكي ــذكاء الإســتراتيجي متمث ــة لمســتوى ال ــة إحصائي ــر ذو دلال الفــرض الرئيــس الأول: يوجــد أث
ــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي  ــادات الجامعي ــدى القي ــداع الإســتراتيجي( ل ــة، الإب ــة الإســتراتيجية، الدافعي المنظــم، الرؤي

ــزة التنافســية. ــق المي تحقي

الفــرض الرئيــس الثانــي: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي 
لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقـًـا للمتغيــرات الديموغرافيــة )المســتوى الإداري، الجامعــة(.

خامسًا: متغيرات البحث
 

جدول رقم )1( متغيرات الدراسة
المتغير المستقل:

الذكاء الإستراتيجي ويشتمل على الأبعاد الفرعية الآتية:
• الاستشراف

• التفكير المنظم
• الرؤية الإستراتيجية

• الدافعية
• الإبداع الإستراتيجي

المتغير التابع: الميزة التنافسية وتشتمل على الأبعاد 
الفرعية الآتية:

• الصورة الذهنية
• التجديد والابتكار

• إشباع حاجات العاملين والطلبة
• خفض التكلفة

• الجودة

شكل رقم )1( متغيرات الدراسة

المتغير المستقل
"الذكاء الإستراتيجي"

المتغير التابع

الاستشراف  .1
التفكير المنظم  .2

تطوير رأس المال   .3
البشري

الرؤية الإستراتيجية  .4
الدافعية  .5

الميزة التنافسية

المتغيرات الديموغرافية المستوى الاداريالمستوى الاداري
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سادسًا: أهمية البحث
يسهم في تأطير الإسهامات النظرية والتطبيقية لموضوع الذكاء الإستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية.  .1

2.  تهيئــة معلومــات تســاعد الإدارة العليــا للجامعــات الفلســطينية فــي تعزيــز جوانــب القــوة فــي إدارتهــا ومعالجــه نواحــي 
القصــور الموضحــة فــي ضــوء نتائــج البحــث وتوجيهاتــه .

3.  يوضــح أثــر الــذكاء الإســتراتيجي مــن تمكيــن الجامعــات الفلســطينية من الاســتجابة لتغييــرات البيئــة الحالية والمســتقبلية 
والتخطيــط والتنبــؤ بالنتائــج بالشــكل الــذي ينعكــس إيجابيًّــا علــى ســمعتها وموقعهــا بمــا يحقــق لهــا الإبــداع التنظيمــي.

تتجلى أهمية البحث من حيث ملاءمة متغيراته مع ميدان الدراسة.   .4

سابعاً: حدود البحث
الحدود المكانية: الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.  .1

الحدود الموضوعية: الذكاء الإستراتيجي وأثره على تحقيق الميزة التنافسية.  .2
حدود زمانية: العام 2016  .3

الجزء الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة للبحث

مقدمة:
ــة  ــال أهمي ــن، ون ــاب والباحثي ــن الكتّ ــر م ــام الكثي ــتراتيجي )Strategic Intelligence( باهتم ــذكاء الإس ــوم ال حظــي مفه
كبيــرة فــي منظمــات الأعمــال المعاصــرة مــن خــلال حصــول التطــورات والتغيــرات فــي بيئــة الأعمــال خاصــة فــي ظــل 
ــق  ــة نحــو تحقي ــه المنظم ــة لتوجي ــتراتيجي كأداة فاعل ــذكاء الإس ــات ال ــد اســتخدام المنظم ــا بع ــديدة وخصوصً المنافســة الش
أهدافهــا علــى المــدى البعيــد، والمحافظــة علــى مكانتهــا، وقــراءة مســتقبلها، وتمكيــن القــادة مــن استشــعار الفــرص المتاحــة 
والتكيــف مــع التغيــرات التــي تحيــط بهــا، وتبنــي المداخــل الإســتراتيجية لاســتباق الأزمــات والتهيــؤ لمواجهتهــا قبــل وقوعهــا، 

فتحــول نشــاط تلــك المنظمــات إلــى نشــاط اســتباقي وليــس علاجيــا )صالــح وآخــرون، 2010، 133(.

أولاً: مفهوم الذكاء الإستراتيجي
تعــددت التعريفــات التــي قدمهــا الكتـّـاب والخبــراء وتباينــت وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم الــذكاء الإســتراتيجي، نظــرًا إلــى 

الحداثــة النســبية فــي دراســة أبعــاده، وســيتم اســتعراض أهــم التعريفــات فــي الجــدول الآتــي:
 

جدول رقم )2( مفهوم الذكاء الإستراتيجي
المفهومالكاتب

)Laudy et al, 2006, 1(
عمليــة لزيــادة الميــزة التنافســية للأعمــال التجاريــة مــن خــلال الاســتخدام الذكــي للمعلومــات 

المتاحــة فــي عمليــة صنــع القــرار

))Clar et al, 2008, 10
مجموعــة عمليــات تســتهدف البحــث عــن المعلومــات ومعالجتهــا ثــم نشــرها وحمايتهــا، لتكــون 

فــي متنــاول الشــخص المناســب وفــي الوقــت المناســب لتمكنــه مــن اتخــاذ القــرار الصائــب.

)النعيمي، 2008، 172(
ــن خــلال  ــز م ــى التمي ــود إل ــرار ويق ــة الق ــات صناع ــد مكون ــتراتيجي أح ــذكاء الإس يشــكل ال

ــدة. ــل المعق ــول لمشــكلات العم ــى وضــع الحل ــدرة عل ــر المق تواف

McDowell, 2009, 7.أداة إدارية تستخدم في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة والشاملة

)صالح وآخرون، 2010، 142(

ــر  ــراف، تفكي ــتقبلية )الاستش ــة المس ــون بالرؤي ــن يتمتع ــات مم ــادة المنظم ــه ق ــم ب ذكاء يوس
النظــم، الشــراكة، القــدرة علــى تحفيــز )دفــع( العامليــن، الحــدس، الإبــداع(، ويرتكــزون إلــى  
ــادة  ــف الم ــم توظي ــا، ليتســنى له ــم اســتقصاء المعلومــات ومعالجته ــح له ــي يتي نظــام معلومات

ــة. ــرارات فاعل ــة الناتجــة فــي صناعــة ق الفكري

المصدر جرد بواسطة الباحثيَْن وفقاً للمصادر المُشار إليها
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راضي، النفار

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

ويعرفــه الباحثــان بأنــه مقــدرة يتمتــع بهــا قــادة الجامعــات الفلســطينية ذوي الرؤيــة المســتقبلية )الاستشــراف وتفكيــر النظــم(، 
مــن خــلال الاســتخدام الذكــي للمعلومــات المتاحــة وصياغــة الإســتراتيجيات وبنــاء السياســات بهــدف زيــادة الميــزة التنافســية 

للجامعات.

ثانياً: أبعاد الذكاء الإستراتيجي
صنــف )Maccoby et al, 2004, 2( أبعــاد الــذكاء الإســتراتيجي إلــى عــدة أبعــاد أبرزهــا )الاستشــراف، وتفكيــر النظــم، 
والرؤيــة المســتقبلية، والدافعيــة )القــدرة علــى تحفيــز العامليــن(، والشــراكة. وهــذه الأبعــاد مترابطــة مــع بعضهــا البعــض 
ــي  ــن ف ــز العاملي ــة، وتحفي ــه المنظم ــي تواج ــدات الت ــرص والتهدي ــد الف ــتقبل، وتحدي ــي المس ــع ف ــي التطل ــادة ف ــاعد الق وتس
 Maccoby &( المنظمــة، وتحقيــق نتائــج عظيمــة للمنظمــة، والتــي لهــا دور كبيــر فــي الارتقــاء بقــدرات قــادة المنظمــات

.) Sucdder, 2011, 42

وفيما يلي شرح لهذه الأبعاد كما يلي:
ــئة  ــوال الناش ــدود الإدراك والوعــي بالأح ــيع ح ــن خــلال توس ــتقبل م ــو المس ــع نح الاستشــراف )Foresight(: التطل  أ. 
واتخــاذ القــرارات للاســتفادة مــن التطــورات المســتقبلية وأخــذ الاســتعدادات اللازمــة لتقليــل حــدوث التغيــرات 

.)58  ،2010 )الحــدراوي، 
تفكيــر النظــم )Systems thinking (: قــدرة المنظمــات علــى التعــرف علــى رؤيــة مشــتركة للموظفيــن فــي جميــع    ب. 
 Gopalrao & Kondalkar, 2007,( أنحــاء المنظمــة بأكملهــا والانفتــاح علــى الأفــكار الجديــدة والبيئــة الخارجيــة

.)327
وتــم تعريفــه علــى أنــه التفكيــر الــذي يتــم إعلامــه عــن طريــق المعرفــة عــن الأنظمــة )بجميــع أنواعهــا( وبعبــارة أخــرى 
ــواع النظــم  ــد مــن أن ــي فهــم العدي ــذي يســتخدم ف ــر ال ــل هــو التفكي ــر ب ــر النظمــي ليــس نوعــا واحــدا مــن التفكي التفكي

.)Cabrera, 2006, 51(
الرؤيــة الإســتراتيجية )Visioning(: هــي وصــف لصــورة مســتقبلية أفضــل تتطلــع إليهــا المنظمــة وتتفــوق بهــا علــى  ج . 

أوضاعهــا الراهنــة فــي جانــب أو أكثــر مــن جوانــب هــذه الصــورة )عبيــد، 2009، 39(.
وتشــكل حالــة تنبــؤ لتشــكل صــورة عــن الظــروف أو الأحــداث المســتقبلية ذات العلاقــة بإطــار أو ســياق معيــن، وهــذه   
العمليــة تتجــاوز مجــرد عمليــة النظــر إلــى مــا وراء الأحــداث لتشــتمل علــى الفهــم والإدراك أيضًــا )الغالبــي وإدريــس، 

ص208(.  ،2008
الدافعيــة )Motivation(: وتشــير إلــى عمليــة التأثيــر فــي الســلوك مــن حيــث توجيــه واســتمرارية وقــوة التوجــه نحــو  ح . 
ــراد  ــات الأف ــي توجه ــا ف ــن خــلال تأثيره ــة م ــداف الإســتراتيجية للمنظم ــز الأه ــي تعزي ــة ف ــل أداة فعال ــدف، وتمث اله

العامليــن )جــلاب، 2011، ص214(.

ثالثاً: الميزة التنافسية
مــن أبــرز ســمات العصــر الحديــث هــي التنافســية كحقيقــة واقعــة لتحــدد نجــاح أو فشــل الشــركات، بحيــث أصبحــت الشــركات 
يتحتــم عليهــا العمــل الجــاد المســتمر لاكتســاب المزايــا التنافســية والحفــاظ عليهــا لتحســين موقفهــا الســوقي وقدرتهــا علــى 

مواجهــة المنافســين الحالييــن والمرتقبيــن.

تعريف الميزة التنافسية:
لا يوجــد تعريــف متفــق عليــه للميــزة التنافســية، وذلــك نظــرًا لاختلافهــا باختــلاف طبيعــة القطــاع محــل الدراســة، ونظــرًا لأن 
البحــث يتطــرق للدراســة علــى مســتوى الاقتصــاد الجزئــي فعلــى مســتوى الشــركة يمكــن تعريــف الميــزة التنافســية بأنهــا "ميــزة أو 
.)Bataineh & Al Zoabi, 2011: 17( "عنصــر تفــوق للمؤسســة يتــم تحقيقــه فــي حالــة اتباعهــا لإســتراتيجية معينــة للتنافــس

ــى اكتشــاف  ــي تنشــأ بمجــرد توصــل المؤسســة إل ــا "هــي الت ــا آخــرون )Seleim et al, 2007: 790( بأنه ــا يعرفه بينم
ــك المســتعملة مــن قبــل المنافســين". ــة مــن تل ــدة أكثــر فعالي طــرق جدي
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رابعاً: دور الذكاء الإستراتيجي كسلاح تنافسي
بــرز هــذا الــدور فــي إطــار توظيــف هــذا النمــط فــي صياغــة الخطــط والسياســات المختلفــة، وفــي عمليــات التغييــر والتطوير، 
والارتقــاء بمســتوى الأعمــال فــي بيئــة ديناميكيــة تعمــل فيهــا المنظمــات، وتجابــه التحديــات المحيطــة بهــا )صالــح، وآخرون، 
2010، ص74(. ويســاعد هــذا الــذكاء المنظمــة فــي معرفــة التغيــرات التــي قــد تحــدث فــي الســوق، والتكنولوجيــا الجديــدة، 
وهــذا يســاعد فــي تشــكيل الخيــارات الإســتراتيجية. والمنظمــات التــي تمتلــك عمليــات ذكاء إســتراتيجي فعالــة هــي المنظمــات 

التــي تســتطيع إدارة المعلومــات واســتخدامها لتوقــع اتجاهــات الســوق المســتقبلية والفــرص بالنجــاح والاســتجابة لهــا.

ويركــز الــذكاء الإســتراتيجي بشــكل أساســي علــى تحليــل المنافســين وفهــم أهدافهــم المســتقبلية وإســتراتيجياتهم الحاليــة وفهــم 
ــن  ــتفادة م ــة والاس ــات الإلكتروني ــادل المعلوم ــن خــلال تب ــة م ــن الافتراضي ــين والزبائ ــركات المنافس ــم تح ــم، ورس قدراته

ــة )الطائــي والخفاجــي، 234(. الشــركات الإســتراتيجية بقواعــد البيانــات الإلكتروني

خامسًا: الدراسات السابقة

ــداع التنظيمــي، دراســة اســتطلاعية  ــذكاء الإســتراتيجي فــي الإب ــر ال ــاج، 2017( بعنــوان: "أث دراســة )الشــيخ، الت  )1
ــة نجــران" ــة بجامع ــوم الإداري ــة العل ــي كلي ــس ف ــة التدري ــي هيئ ــة ف لآراء عين

هدفــت الدراســة إلــى اختبــار أثــر الــذكاء الإســتراتيجي علــى الإبــداع المنظمــي فــي كليــة العلــوم الإداريــة بجامعــة نجــران، 
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة البحــث مــن )91( فــرداً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي  الكليــة،  

وتمثلــت أداة البحــث الأساســية فــي الاســتبيان.

وكانت أهم نتائج الدراسة:
الذكاء الإستراتيجي بكل أبعاده له أهمية على الإبداع المنظمي بكلية العلوم الإدارية جامعة نجران.  .1

ــر بمنطــق المنظــم،  ــاده )الاستشــراف، التفكي ــع أبع ــذكاء الإســتراتيجي بجمي ــي لل ــر إيجاب أظهــرت الدراســة وجــود أث  .2
الرؤيــة الإســتراتيجية، والشــراكة( فــي الإبــداع المنظمــي.

وكانــت أهــم توصيــات الدراســة: العمــل علــى تعزيــز وتفعيــل دور أعضــاء الهيئــة التدريســية ومشــاركتهم فــي كافــة فعاليــات 
الجامعــة واســتغلال قدراتهــم العلميــة بمــا يخــدم مصلحــة الكليــة والجامعــة.

 
ــتدامة  ــية المس ــزة التنافس ــز المي ــق وتعزي ــي تحقي ــتراتيجي ف ــذكاء الإس ــوان:  دور ال ــوش، 2017( بعن دراســة )كن  )2

للمؤسســة"
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الــذكاء الإســتراتيجي فــي تحقيــق وتعزيــز الميــزة  التنافســية المســتدامة، مــن خــلال 

تحديــد كيفيــة إســهام كل مــن أبعــاد الــذكاء الاقتصــادي، وإدارة المعرفــة مــن خــلال إدارة فعالــة للمعرفــة داخــل المؤسســة. 

وكانت أهم نتائج الدراسة:
ــذكاء  ــار أن ال ــزة التنافســية المســتدامة، باعتب ــق المي ــي تحقي ــذكاء الإســتراتيجي ف ــة لل أظهــرت الدراســة وجــود علاق  .1

ــة. ــة الخارجي ــتوى البيئ ــى مس ــرات عل ــات والتغي ــة المعلوم ــث ومراقب ــإدارة وبح ــم ب ــادي يهت الاقتص
أظهرت الدراسة وجود علاقة بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة.  .2

وكانت أهم توصيات الدراسة: بناء منظومة للذكاء الإستراتيجي تمكنها من تحقيق البقاء والربحية.

دراسة )حسين، 2016( بعنوان: "رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية وتعزيز الميزة التنافسية  )3
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى اهتمــام الجامعــات بــرأس المــال الفكــري لتعزيــز الميــزة التنافســية، وتوضيــح مفهــوم 

وأهميــة رأس المــال الفكــري كمفهــوم إســتراتيجي وكأداة لتحقيــق الميــزة التنافســية فــي الجامعــات.
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي دراســته، والاســتبانة كأداة للحصــول علــى المعلومــات مــن عينــة الدراســة 

البالــغ تعدادهــا 72 أكاديميــاً فــي جامعــة الاســتقلال.
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راضي، النفار

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

وكانت أهم نتائج الدراسة:
أظهــرت الدراســة عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اهتمــام إدارة الجامعــات بــرأس المــال الفكــري. وتعزيــز   .1

الميــزة التنافســية لديهــا تعــزى لمتغيــرات الدراســة.
تستقطب الجامعة الأكاديميين المميزين، وتتميز ببرامجها النوعية.  .2

وكانت أهم توصيات الدراسة: 
ــزة  ــادة المي ــي زي ــهم ف ــا تس ــات لأنه ــدى الجامع ــة ل ــة عالي ــروة قيم ــاره ث ــري باعتب ــال الفك ــى رأس الم ــة عل المحافظ  .1

التنافســية، وبالتالــي تعظيــم قيمتهــا الســوقية.
ضــرورة أن تتميــز الجامعــة بالأبحــاث العلميــة التــي يقــوم بإعدادهــا الأكاديميــون عــن طريــق تشــجيعهم وتوجييهــم نحــو   .2

الأبحــاث التــي يمكــن أن تميــز الجامعــة عــن غيرهــا.

دراســة )الظالمــي، هــادي، 2016( بعنــوان: الــذكاء الإســتراتيجي وأثــره فــي تعزيــز ســمعة المؤسســات التعليميــة:   )4
ــة ــل، النجــف، الكوف ــلاء، باب ــي كرب ــة ف ــد التقني ــس المعاه ــة مــن رؤســاء وأعضــاء مجال دراســة اســتطلاعية لآراء عين
هدفــت الدراســة التعــرف علــى مــدى إدراك إدارة المنظمــة عينــة البحــث لمفاهيــم الــذكاء الإســتراتيجي ودورهــا فــي تعزيــز 
ــي  ــة ف ــد التقني ــس المعاه ــاء مجال ــاء وأعض ــن رؤس ــيًّا م ــة )44( تدريس ــة الدراس ــت عين ــة، وتضمن ــمعة المنظم ــم س ودع

ــة، النجــف(. ــل، كوف )كربــلاء، باب

وكانت أهم نتائج الدراسة:
امتــلاك المنظمــة التعليميــة للــذكاء الاســتراتيجى وبخاصــة فــي الجوانــب المتعلقــة باســتقراء المســتقبل لتطويــر   .1

إســتراتيجيات المنظمــة فــى الأمــد البعيــد.

وكانت أهم توصيات الدراسة: 
إقامــة نــدوات وبرامــج تدريبيــة وورش عمــل للتعريــف بجوانــب الــذكاء الإســتراتيجي ودوره فــي صناعــة القــرارات،   .1

ــة(. ــدى المشــاركين فيهــا )رؤســاء وأعضــاء مجالــس المعاهــد التقني ــز عناصــره ل ــم تعزي ث

 Modeling organizational intelligence using بعنــوان:   )Malekzadeh, et. al 2016( دراســة   )5
DEMATEL method in Iranian public universities

نمذجة الذكاء التنظيمي باستخدام طريقة DEMATEL في الجامعات العامة الإيرانية  
ــلوك  ــي الس ــال ف ــوم فع ــو مفه ــة، وه ــة الإيراني ــات العام ــي الجامع ــي ف ــذكاء التنظيم ــد لل ــوذج جدي ــة نم ــى دراس ــت إل هدف
التنظيمــي لإعــادة تشــكيل القواعــد التنظيميــة، وذلــك خــلال اســتخدام رأي فريــق الخبــراء وتقنيــة صنــع القــرار التجريبــي 

ــة. ــات الإيراني ــاتذة الجامع ــاً لآراء أس ــه وفق ــول ب ــم المعم والتقيي

وكانت أهم نتائج الدراسة:
ــة  ــة والإعلامي ــة والإســتراتيجية والتواصلي ــة والثقافي ــة أبعــاد هــي: الأبعــاد الهيكلي تكــون النمــوذج المقتــرح مــن ثماني  .1

ــات. ــض المكون ــن بع ــون م ــاد يتك ــذه الأبع ــن ه ــد م ــة، وكل بع ــلوكية والبيئي ــة والس والوظيفي
أظهــرت النتائــج أن أبعــاد "الهيكليــة" ، "الثقافيــة" ، "الإســتراتيجية" ، "المعلوماتيــة" "البيئيــة" هــي الأبعــاد المســببة،   .2

ــد المســتويات الهرميــة لهــذه الأبعــاد. بينمــا أبعــاد "الســلوكية" و "التواصليــة" هــي أبعــاد الأثــر. كمــا يتــم تحدي

ــة فــي  ــادات الإداري ــادة مــن وجهــة نظــر القي ــى القي ــذكاء الإســتراتيجي عل ــر ال ــوان: أث دراســة )مســلم، 2015( بعن  )6
ــزة. ــاع غ ــطينية بقط ــات الفلس الجامع

ــا          ــة العلي ــادات الإداري ــة نظــر القي ــن  وجه ــادة م ــى القي ــتراتيجي عل ــذكاء الإس ــر ال ــى أث ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس هدف
ــزة.  ــاع غ ــطينية بقط ــات الفلس ــي الجامع ف

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ، والاســتبانة كأداة للحصــول علــى المعلومــات، وتمثــل مجتمــع الدراســة بالمســح 
الشــامل لأعضــاء مجالــس الجامعــات الفلســطينية وعددهــم )64( عضــواً.
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أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

وكانت أهم نتائج الدراسة:
ــة،  ــراف، والرؤي ــتراتيجي )الاستش ــذكاء الإس ــاد ال ــن أبع ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة قوي ــة موجب ــر وعلاق ــود أث وج  .1
وتفكيــر النظــم، والتحفيــز، والشــراكة، والحــدس، والإبــداع( والقيــادة مــن وجهــة نظــر القيــادات الإداريــة فــي الجامعــات 

الفلســطينية بقطــاع غــزة.
توافــر الــذكاء الإســتراتيجي لــدى أعضــاء مجالــس الجامعــات الفلســطينية العاملــة بقطــاع غــزة بدرجــة كبيــرة، وتوافــر   .2

محــور القيــادة بدرجــة كبيــرة.

وكانت أهم توصيات الدراسة: 
ــرارات  ــاذ ق ــن اتخ ــم م ــر لتمكينه ــكل كبي ــتراتيجي بش ــذكاء الإس ــاد ال ــى أبع ــات عل ــادات الجامع ــاد قي ــرورة اعتم ض  .1
إســتراتيجية، مــن خــلال اســتحداث دائــرة تعــرف بدائــرة الــذكاء الإســتراتيجي، والاهتمــام بتدريــب وإعــداد القيــادات 

ــدة ــتراتيجية المعق ــام الإس ــالأدوار والمه ــام ب ــى القي ــم عل ــف تصنيفاته ــن بمختل ــن العاملي ــئة م الناش
أن تتبنــى إدارة الجامعــة نظامــا جيــدا للحوافــز يعمــل علــى تحســين أداء العامليــن ويزيــد مــن ولائهــم وانتمائهــم ورفــع   .2

ــم. مســتوى انتاجيته
ــا   ــن تجاربه ــتفادة م ــن أجــل الاس ــة م ــة ودولي ــة وإقليمي ــات محلي ــع جامع ــتراتيجية م ــات إس ــة تحالف ــى إقام ــل عل العم  .3

وخبراتهــا.

 A study of strategic intelligence as a strategic management :بعنوان )Kruger, 2010( دراسة  )7
tool in the long term insurance industry in South Africa

هدفــت هــذه الدراســة  إلــى استشــكاف إلــى أي مــدى يمكــن أن يســتخدم ويســتغل الــذكاء الإســتراتيجي علــى المــدى البعيــد 
فــي مجــال )قطــاع( صناعــة التأميــن فــي جنــوب أفريقيــا، لتحســين قدرتهــا علــى مقاومــة هجــوم المنافســين وتوســيع نطــاق 

عملهــا فــي أســواق جديــدة.

وكانت أهم نتائج الدراسة:
الذكاء الإستراتيجي يوفر المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، ويحسن عملية اتخاذ القرار.  .1

يســتخدم الــذكاء الإســتراتيجي لرصــد الأداء والتخطيــط الإســتراتيجي، ويلعــب دوراً مهمــاً فــي  عمليــات الإدارة   .2
الإســتراتيجية.

الــذكاء الإســتراتيجي يعــد عنصــراً مهمــاً فــي اتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية، وهــو يدعــم الإدارة بالمعلومــات المهمــة   .3
ــداع. ــق الميــزة التنافســية والإب التــي تــؤدي إلــى خل

الجزء الثالث: منهج البحث وأسلوبه

أولاً: منهج البحث
بنــاءً علــى طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي, والــذي 
يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــا دقيقــا ويعبــر عنهــا تعبيــرًا كيفيًّــا وكميًّــا, كمــا لا 
يكتفــي هــذا المنهــج بالوقــوف عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظاهــرة مــن أجــل اســتقصاء مظاهرهــا وعلاقاتهــا المختلفــة, 
بــل يتعــداه إلــى التحليــل والربــط والتفســير للوصــول إلــى اســتنتاجات يبنــي عليهــا التصــور المقتــرح بحيــث يزيــد بهــا رصيــد 

المعرفــة عــن الموضــوع.

وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين للمعلومات:
المصــادر الثانويــة: حيــث اتجــه الباحثــان فــي معالجــة الإطــار النظــري للبحــث إلــي مصــادر البيانــات الثانويــة والتــي   .1
تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة والأجنبيــة ذات العلاقــة، والدوريــات والمقــالات والتقاريــر، والأبحاث والدراســات 

الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع الإنترنــت المختلفــة.
المصــادر الأوليــة: لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحثــان إلــي جمــع البيانــات الأوليــة مــن خــلال   .2

الاســتبانة كأداة رئيســة للبحــث، صممــت خصيصًــا لهــذا الغــرض.
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ثانياً: مجتمع البحث  
ــاء علــى مشــكلة الدراســة  ــه بن ــان, وبذلــك فإن مجتمــع الدراســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يدرســها الباحث
وأهدافهــا فــإن المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن العامليــن فــي مســتوى الإدارة العليــا فــي الجامعــات الفلســطينية، واختصــرت 

الدراســة علــى الجامعــة الاســلامية )أهليــة(، وعلــى جامعــة الأقصــى )حكوميــة(، و البالــغ عددهــم )108( موظفيــن.

ثالثاً: عينة البحث
قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العينــة الطبقيــة العشــوائية حســب الجامعــة، حيــث تــم توزيــع عينــة اســتطلاعية حجمهــا )30( 
اســتبانة لاختبــار صــدق وثبــات الاســتبانة. وبعــد التأكــد مــن صــدق وســلامة الاســتبانة للاختبــار ، وبتطبيــق معادلــة العينــة 

تــم توزيــع )80( اســتبانة علــى مجتمــع الدراســة وقــد تــم اســترداد )74( اســتبانة بنســبة )73%(.

رابعاً: أداة البحث
ــة  ــية: دراس ــزة التنافس ــق المي ــي تحقي ــة ف ــادات الجامعي ــدى القي ــتراتيجي ل ــذكاء الإس ــر ال ــول "أث ــتبانة ح ــداد اس ــم إع ت
تطبيقيــة علــى الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات غــزة"، مــن خــلال اطــلاع الباحثيَْــن علــى مجموعــة كبيــرة مــن قوائــم 
الاســتقصاء التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة، فقــد صمــم الباحثــان اســتبانة أعــدت خصيصًــا لجمــع البيانــات حــول مشــكلة 
الدراســة ومتغيراتهــا، وهــي مكونــة مــن ثلاثــة أقســام رئيســة، وتشــمل )67( فقــرة، تتنــاول جميــع أبعــاد ومحــاور البحــث، 
والخاصــة بمتغيــرات البحــث المســتقلة والتابعــة، والمعلومــات الأخــرى الخاصــة بمعبــئ الاســتبانة، وكذلــك بالجامعــة محــل 

الدراســة.

تتكون استبانة البحث من ثلاثة أقسام رئيسة:
القســم الأول: وهــو عبــارة عــن معلومــات عامــة عــن المســتجيب ) النــوع، العمــر، المؤهــل العلمــي، مــدة الخدمــة، المســتوى 

الجامعة(. الإداري، 

ــاً: التفكيــر  القســم الثانــي: محــاور الــذكاء الإســتراتيجي: وتكونــت مــن: أولاً: الاستشــراف: ويتكــون مــن )5( فقــرات. ثاني
المنظــم: ويتكــون مــن )5( فقــرات. ثالثــاً: الرؤيــة الإســتراتيجية: ويتكــون مــن )6( فقــرات. رابعــاً: الدافعيــة: وتتكــون مــن 

)6( فقــرات. خامســاً: الإبــداع الإســتراتيجي: ويتكــون مــن )6( فقــرات.

القســم الثالــث: محــاور الميــزة التنافســية وتكونــت مــن: أولاً: الصــورة الذهنيــة: وتكونــت مــن )6( فقــرات، ثانيــاً: التجديــد 
والابتــكار: وتكــون مــن )8( فقــرات، ثالثــاً: إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة: وتكونــت مــن )9( فقــرات، رابعــاً: خفــض 

التكلفــة: وتكــون مــن )5( فقــرات، خامســاً: الجــودة: وتكونــت مــن )5( فقــرات.

وتــم تصميــم أداة الدراســة )الاســتبانة( علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي، وذلــك لقيــاس اســتجابات المبحوثيــن لفقرات الاســتبانة 
حســب الجــدول الآتي:

جدول رقم )3( درجات مقياس ليكرت الخماسي
ًالاستجابة غير موافق تماماًغير موافقإلى حدٍ ماموافقموافق تماما

54321الدرجة
 وبناءً على ذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة استجابة في هذه الحالة هو)%20(، وهو يتناسب مع هذه الاستجابة.

خامساً: صدق وثبات الاستبانة
صدق الاستبانة:  .1

ــاء  ــالات الإدارة والإحص ــي مج ــن ف ــن  متخصصي ــت م ــن تألف ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــتبانة عل ــان الاس ــرض الباحث ع
والاقتصــاد ، وقــد اســتجاب الباحثــان لآراء المحكميــن وقامــا بإجــراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعديــل فــي ضــوء المقترحــات 
ــع  ــرات الإســتبانة م ــع فق ــي لجمي ــم إجراءالاتســاق الداخل ــا ت ــة، كم ــه النهائي ــي صورت ــك خــرج الاســتبيان ف ــة، وبذل المقدم
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ــم إجــراء الصــدق  ــاً، كمــا ت ــة إحصائي ــرات دال ــع الفق ــاط، حيــث كانــت جمي محــاور الاســتبانة مــن خــلال معامــلات الارتب
ــع  ــت جمي ــاط، وكان ــلات الارتب ــلال معام ــن خ ــض م ــا البع ــع بعضه ــا م ــدى ترابطه ــة وم ــاور الدراس ــع مح ــي لجمي البنائ

ــاً. ــة إحصائي المحــاور دال

ثبات الاستبانة:   .2
يقصــد بثبــات الاســتبانة أن تعطــي هــذه الاســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع الاســتبانة أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس 
ــج الاســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل  ــات الاســتبانة يعنــي الاســتقرار فــي نتائ ــارة أخــرى أن ثب الظــروف والشــروط، أو بعب

كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا.

ــات  ــاس ثب ــاخ لقي ــا كرونب ــة ألف ــان طريق ــاخ   Cronbach's Alpha Coefficient:اســتخدم الباحث ــا كرونب معامــل ألف
الاســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي بجــدول )4(: 

جدول )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة

المجال
 عدد

الفقرات
 معامل ألفا
كرونباخ

 الصدق
*الذاتي

المجال
 عدد

الفقرات
 معامل ألفا
كرونباخ

 الصدق
*الذاتي

أبعاد الميزة التنافسيةأبعاد الذكاء الإستراتيجي

60.8890.943الصورة الذهنية50.8060.898الاستشراف

80.9360.967التجديد والابتكار50.6960.834التفكير المنظم

 الرؤية
الإستراتيجية

60.7810.884
 إشباع حاجات

العاملين والطلبة
90.8960.947

50.7940.891خفض التكلفة60.7180.847الدافعية

 الابداع
الإستراتيجي

50.8860.941الجودة60.9230.961

 جميع فقرات
الاستبانة

610.9460.973

ــن  ــراوح بي ــث تت ــكل مجــال حي ــة ل ــاخ مرتفع ــا كرونب ــل ألف ــة معام ــي جــدول )4( أن قيم ــج الموضحــة ف ــن النتائ اتضــح م
)0.696 إلــى 0.936( بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات الاســتبانة )0.946(. وكذلــك قيمــة الصــدق الذاتــي مرتفعــة لــكل مجــال 
حيــث تتــراوح بيــن )0.834 إلــى 0.967(، بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات الاســتبانة )0.973( وهــذا يعنــى أن الثبــات مرتفــع 
ودال إحصائيــا، وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأكــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة ممــا يجعلهمــا علــى ثقــة تامــة بصحــة 

الاســتبانة وصلاحيتهــا لتحليــل النتائــج والإجابــة علــى أســئلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا.

سادساً: المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة
ــة  ــتخدام الأدوات الإحصائي ــم اس ــث ت ــي )SPSS( حي ــل الإحصائ ــج التحلي ــن خــلال برنام ــتبانة م ــل الاس ــغ وتحلي ــم تفري ت

ــة: التالي
ــم  ــا ويت ــر م ــات متغي ــة تكــرار فئ ــة، والتكــرارات، والمتوســط الحســابي: يســتخدم بشــكل أساســي لمعرف النســب المئوي  .1

ــة الدراســة. ــي وصــف عين ــا ف ــتفادة منه الاس
اختبار ألفا كرونباخ )Cranach's Alpha (: لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.  .2

معامــل ارتبــاط بيرســون )Pearson Correlation Coefficient(: لقيــاس درجــة الارتبــاط: يقــوم هــذا الاختبــار علــى   .3
دراســة العلاقــة بيــن متغيريــن، وقــد تــم اســتخدامه لحســاب الاتســاق الداخلــي، والصــدق البنائــي للاســتبانة، والعلاقــة بيــن 

متغيــرات الدراســة.
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ــى  ــة واحــدة )T-test(: لمعرفــة مــا إذا كان متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إل ــة عين ــار "T" فــي حال اختب  .4
الدرجــة المتوســطة وهــي )3(، أو زادت أو قلــت عــن ذلــك، ولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن دلالــة المتوســط لــكل فقــرة مــن 

ــتبانة. ــرات الاس فق
اختبــار "T" فــي حالــة عينتيــن مســتقلتين )T-test(: لمعرفــة مــا إذا كان فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن   .5

. عتيــن مجمو
اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ANOVA )One Way Analysis of Variance(: لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك   .6

ــات. ــن البيان ــر م ــات أو أكث ــلاث مجموع ــن ث ــة بي ــة إحصائي ــات ذات دلال فروق
اختبار شيفيه )scheffe(: لمعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أكثر من مجموعتين.  .7

8.   اختبــار تحليــل الانحــدار المتعــدد، باســتخدام طريقــة )Stepwise(: لتحديــد أهــم متغيــرات القيــادة الإســتراتيجية 
تأثيــراً فــي تحقيــق الجــودة الشــاملة، وكذلــك حســاب معامــل التحديــد لقيــاس قــدرة المتغيــر المســتقل علــى تفســير التغيــرات 

ــع. ــر التاب ــي المتغي ــي تحــدث ف الت

الجزء الرابع : تحليل ومناقشة فقرات الاستبانة ونتائج اختبار الفرضيات 

أولاً: تحليل فقرات الاستبانة:

1. مجال "الذكاء الإستراتيجي":
الســؤال الأول: مــا أثــر الــذكاء الإســتراتيجي متمثــلا فــي )الاستشــراف، التفكيــر المنظــم، الرؤيــة الإســتراتيجية، الدافعيــة، 
الابــداع الإســتراتيجي( لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تميــز الجامعــات الفلســطينية؟ تــم اســتخدام اختبــار T لمعرفــة مــا إذا 

كان متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى الدرجــة المتوســطة وهــي )3(، أو لا.

جدول رقم )5( المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig( لكل فقرة من فقرات مجال الذكاء الإستراتيجي

المتوسطالفقرةم
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة
الاختبار

القيمة
الترتيبالاحتمالية

أولاً: الاستشراف

.1
الخبرة  من  الاستفادة  على  القدرة  لدي 
الشخصية والامكانات الذاتية في التعاطي 

مع الأحداث المستقبلية
4.510.500.9077.15*0.0001

تطوير 2. باتجاه  المستقبل  أستقرئ 
0.0004*4.160.550.8365.14إستراتيجيات المنظمة في الأمد البعيد

.3
أتابع حدوث التغييرات في البيئة الخارجية 
ثم أعيد التفكير في انعكاساتها على تحقيق 

الميزة التنافسية
4.100.650.8254.11*0.0005

الاستشراف يساعدني في مواجهة التعقيدات 4.
0.0003*4.180.560.8463.71والمتغيرات المستقبلية لعملية اتخاذ القرار

من 5. يمكنني  بشكل  الفرص  أشخص 
0.0002*4.270.640.8556.74استثمارها لتحقيق أهداف المنظمة

0.0001*4.240.440.8583.02جميع فقرات المحور الأول )الاستشراف(

ثانياً: التفكير المنظم

.1
أمتلك القدرة على دمج العناصر المختلفة 
في المنظمة لغرض تحليلها وفهم الكيفية 

التي تتفاعل بموجبها
4.080.540.8264.66*0.0004
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أسبابها 2. إلى  بالنظر  مشكلة  أي  أحلل 
0.0004*4.080.590.8259.38مجتمعة بدلاً من فصلها عن بعضها

من 3. بدلاً  مجتمعة  الأفكار  دراسة  إلى  أعمد 
0.0002*4.130.660.8353.19دراستها فرادى لتلمس قيمتها في الأمد  البعيد 

التفكير بالنظم يساعدني على رؤية الأحداث 4.
ً 0.0003*4.100.690.8250.93التي تحيط بالمنظمة بصورة أكثر وضوحا

أتصور المنظمة في صورة نظام مترابط 5.
0.0001*4.240.750.8548.34ومتناسق الأجزاء

0.0002*4.130.440.8380.79جميع فقرات المحور الثاني )التفكير المنظم(

ثالثاً: الرؤية الإستراتيجية

أمتلك رؤية ذات أبعاد شمولية أحدد من 1.
0.0001*4.320.570.8664.58خلالها اتجاه الأعمال

استخدم رؤيتي في توحيد جهود العاملين 2.
0.0003*4.160.680.8352.42باتجاه أغراض المنظمة

0.0005*3.910.670.7849.75أعتمد على رؤيتي في اتخاذ قرارات صائبة3.

غير 4. الأشياء  رؤية  على  القدرة  أمتلك 
0.0006*3.810.690.7647.10المنظورة والتعامل مع المجهول

.5
إلى  الرؤية  تحويل  على  القدرة  أمتلك 
رسالة  ضمن  التطبيق  ممكن  واقع 

الجامعة وأهدافها.
4.100.650.8254.11*0.0004

.6
أمتلك القدرة على إقناع  الآخرين )أفراد 
الجامعة( وتحفيزهم على الإيمان برؤيتي 

الإستراتيجية.
4.240.590.8561.61*0.0002

0.0003*4.090.440.8278.71جميع فقرات المحور الثالث )الرؤية الإستراتيجية(

رابعاً: الدافعية

.1
لتنفيذ  العاملين  دفع  على  القدرة  أمتلك 
تم  التي  الجامعة  وتصورات  رؤية 

وضعها
4.080.670.8251.81*0.0001

المزيد 2. لتقديم  العاملين  بين  التنافس  أثير 
0.0002*4.000.610.8055.55من الانجازات

أكافئ العاملين في المنظمة باستخدام حوافز 3.
0.0003*3.620.820.7237.87متنوعة نتيجة لأعمالهم وإنجازاتهم

المنظمة 4. في  العاملين  بين  التفاعل  أشجع 
0.0002*4.000.610.8055.55وتكوين فرق العمل بينهم

أحث العاملين في المنظمة على المشاركة 5.
0.0002*4.000.570.8060.01في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية

التصرف 6. على  المنظمة  أفراد  أحفز 
0.0002*4.000.610.8055.55بانسجام مع  أهداف المنظمة

0.0004*3.950.420.7979.89جميع فقرات المحور الثالث )الرؤية الإستراتيجية(
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خامساً: الإبداع الإستراتيجي

الابتكار 1. مجال  في  قيادية  جامعتنا  تعد 
0.0002*3.810.830.7639.08مقارنة بالمنافسين

التطوير 2. إلى  الحاجة  جامعتنا  تعزز 
0.0001*3.890.860.7838.52واستخدام موارد جديدة

جديدة 3. وسائل  في  بالاستثمار  الجامعة  تقوم 
0.0004*3.700.840.7437.93للبحث والتطوير لاكتساب ميزة تنافسية

0.0006*3.430.820.6935.62تنفذ الجامعة الأفكار المبتكرة بدون عراقيل4.

تسعى الجامعة إلى كشف الفرص المتاحة 5.
0.0005*3.640.910.7334.37واستغلالها قبل المنافسين

.6
واستخدام  بمواكبة  جامعتنا  تقوم 
فور  الحديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 

ظهورها
3.730.920.7534.64*0.0003

0.0005*3.700.730.7443.08جميع فقرات المحور الخامس )الإبداع الإستراتيجي(

0.000*4.020.370.8192.84جميع محاور الذكاء الإستراتيجي

α=0.05 المتوسط الحسابي دال احصائياً عند مستوى دلالة •

من الجدول رقم )5( يتضح ما يأتي:
ــة  ــتوى دلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــال دال ــرات المج ــع فق ــراف( أن جمي ــور الأول )الاستش ــة بالمح ــج الخاص ــت النتائ - بين
α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي "لــدي القــدرة  علــى الاســتفادة مــن الخبــرة الشــخصية 
والامكانــات الذاتيــة فــي التعاطــي مــع الأحــداث المســتقبلية"، و بمتوســط حســابي )4.514(، وأن المتوســط الحســابي النســبي 
بلــغ )0.90(، وقيمــة اختبــار   ، )77.155( وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )3( وهــي "الاستشــراف يســاعدني 
ــط  ــابي )4.189(، وأن المتوس ــط حس ــرار"، و بمتوس ــاذ الق ــة اتخ ــتقبلية لعملي ــرات المس ــدات والمتغي ــة التعقي ــي مواجه ف
الحســابي النســبي بلــغ )0.84(، وقيمــة اختبــار   ، )63.716( وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر 
هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة 
)%84(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي )4.249(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي 
)85%(، قيمــة اختبــار   ، )83.029(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات "الاستشــراف"، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

ــة  ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي ــع فقــرات المجــال دال ــي )التفكيــر المنظــم( أن جمي ــج الخاصــة بالمحــور الثان - بينــت النتائ
α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )5( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي "أتصــور المنظمــة فــي صــورة نظــام مترابــط ومتناســق 
الأجــزاء"، و بمتوســط حســابي )4.245(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.85(، وقيمــة اختبــار  ، )48.341(، وأن 
القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، فــي حيــن 
جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )1( وهــي "أمتلــك القــدرة علــى دمــج العناصــر المختلفــة فــي المنظمــة لغــرض تحليلهــا 
وفهــم الكيفيــة التــي تتفاعــل بموجبهــا"، و بمتوســط حســابي )4.081(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.82(، وقيمــة 
، )64.669(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى  اختبــار 
دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%82(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن 
ــار   ، )80.791(،  المتوســط الحســابي يســاوي )4.130(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي  )%83(، قيمــة اختب
 ،α ≥ 0.05 ( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــةSig( وأن القيمــة الاحتماليــة

لجميــع فقــرات " التفكيــر المنظــم "، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 
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- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الثالــث )الرؤيــة الإســتراتيجية( أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " أمتلــك رؤيــة ذات أبعــاد شــمولية أحــدد مــن خلالهــا اتجــاه 
الأعمــال "، و بمتوســط حســابي )4.324(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.86(، وقيمــة اختبــار   ، )64.587(، 
وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، فــي 
حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )4( وهــي " أمتلــك القــدرة علــى رؤيــة الأشــياء غيــر المنظــورة والتعامــل مــع 
المجهــول "، و بمتوســط حســابي )3.811(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.76(، وقيمــة اختبــار   ، )47.108(، 
وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي 
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%76(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي 
يســاوي )4.095(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%82(، وقيمــة اختبــار    ، )82.718(، وأن القيمــة الاحتماليــة 
)Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات " الرؤيــة 

الإســتراتيجية "، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الرابــع )الدافعيــة( أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.05 ≤ 
α، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " أمتلــك القــدرة علــى دفــع العامليــن لتنفيــذ رؤيــة وتصــورات 
الجامعــة التــي تــم وضعهــا "، و بمتوســط حســابي )4.081(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.82(، وقيمــة اختبــار    
 ، )51.813(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  
α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )3( وهــي " أكافــئ العامليــن فــي المنظمــة باســتخدام حوافــز 
متنوعــة نتيجــة لأعمالهــم وإنجازاتهــم "، و بمتوســط حســابي )3.622(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.72(، وقيمــة 
ــد  ــاً عن ــة إحصائي ــرة دال ــر هــذه الفق ــك تعتب ــة )Sig( تســاوي )0.000( لذل ــة الاحتمالي ــار    ، )37.870(، وأن القيم اختب
مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%72(، وبشــكلٍ عــام يمكــن 
القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي )3.950(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%79(، وقيمــة اختبــار    ، 
)79.895(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 

α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات " الدافعيــة "، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــداع الإســتراتيجي( أن جميــع فقــرات المجــال دال - بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الخامــس )الإب
دلالــة α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " أمتلــك القــدرة علــى دفــع العامليــن لتنفيــذ رؤيــة 
وتصــورات الجامعــة التــي تــم وضعهــا "، و بمتوســط حســابي )4.081(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.82(، وقيمــة 
اختبــار   ، )51.813(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
دلالــة  α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )3( وهــي " أكافــئ العامليــن فــي المنظمــة باســتخدام حوافــز 
متنوعــة نتيجــة لأعمالهــم وإنجازاتهــم "، و بمتوســط حســابي )3.622(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.72(، وقيمــة 
اختبــار   ، )37.870(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%72(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن 
المتوســط الحســابي يســاوي )3.950(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%79(، وقيمــة اختبــار  ، )79.895(، وأن 
القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع 

فقــرات " الإبــداع الإســتراتيجي "، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

2. تحليل فقرات مجال" الميزة التنافسية"
الســؤال الثانــي: مــا هــي أهــم ســمات الميــزة التنافســية متمثلــة فــي )الصــورة الذهنيــة، التجديــد والابتــكار، إشــباع حاجــات 

العامليــن والطلبــة، خفــض التكلفــة، الجــودة( فــي الجامعــة التــي تعمــل بهــا ســيادتكم؟
تــم اســتخدام اختبــار "T" لمعرفــة مــا إذا كان متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى الدرجــة المتوســطة وهــي )3(، أو 

لا، والنتائــج موضحــة فــي الجــدول رقــم )6(.

جدول رقم )6( المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال )Sig( لكل فقرة من فقرات مجال الميزة التنافسية
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المتوسطالفقرةم
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة
الاختبار

القيمة
الترتيبالاحتمالية

أولاً: الصورة الذهنية

تسعى الجامعة إلى الاهتمام بالطلبة لأن 1.
0.0001*4.2430.8570.8542.590ذلك يخلق صورة ذهنية جيدة عنها.

.2

المؤتمرات  إقامة  على  الجامعة  تحرص 
بخدماتها  للتعريف  المختلفة  والأنشطة 
خلق  على  يساعد  والذي  وبرامجها 

صورة ايجابية عنها.

4.1350.8160.8343.574*0.0002

.3
لدعم  صندوق  إقامة  على  الجامعة  تعمل 
الطالب المحتاج والذي يساعد على توفير 

صورة ايجابية عنها.
4.0270.9500.8136.448*0.0003

مجانية 4. تدريبية  دورات  بعقد  الجامعة  تقوم 
0.0006*3.3781.0030.6828.982للطلبة والذي يعزز  الصورة الجيدة 

.5
الثقافية  النشاطات  برعاية  الجامعة  تقوم 
يعزز  والذي  والرياضية  والاجتماعية 

الصورة الجيدة.
3.7571.0310.7531.340*0.0004

.6

تحرص الجامعة على الاهتمام بالعاملين 
في الجامعة والذي ينعكس على الصورة 
سلوكيات  خلال  من  للجامعة  الذهنية 

العاملين فيها.

3.5410.7970.7138.211*0.0005

0.0002*3.8470.7320.7745.185جميع فقرات المحور الأول )الصورة الذهنية(

ثانياً: التجديد والابتكار

وخططها 1. برامجها  بإعداد  الجامعة  تقوم 
0.0002*4.0270.7930.8143.665بناءً على التحسين والتطوير المستمر.

.2
تحرص قيادة الجامعة على رفع مستوى 
من  العديد  خلال  من  بالجامعة  التعليم 

الوسائل التكنولوجية.
3.9730.7580.7945.087*0.0003

لكافة برامجها من 3. بتقييم  الجامعة  قيادة  تقوم 
0.0004*3.8650.7820.7742.512أجل التحسين والتطوير.

تستخدم الجامعة إعادة الهندسة للعديد من عملياتها 4.
0.0005*3.8110.9320.7635.190بغية الوصول للتطوير والتحسين المستمر.

.5
استخدام  على  العاملين  الجامعة  تشجع 
وسائل العمل الإلكتروني لتحسين الأداء 

في العمل.
4.2430.6790.8553.786*0.0001

.6
الإدارية  الكوادر  من  عمل  فرق  تشكيل  يتم 
والأكاديمية للتحسين تتعاون وتنسق لتنفيذ برامج 

وإستراتيجيات تحسين النوعية في الجامعة.
3.7570.8240.7539.197*0.0006

.7
مستوى  رفع  على  الجامعة  قيادة  تحرص 
الوسائل  من  وفير  عدد  خلال  من  التعليم 

التكنولوجية المختلفة.
3.7840.9110.7635.742*0.0005
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أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

تحرص الجامعة على الحصول على مزايا 8.
0.0004*3.8380.9220.7735.808تنافسية عن غيرها من الجامعات الأخرى.

0.0001*3.9120.6890.7848.871جميع فقرات المحور الثاني )التجديد والابتكار(

ثالثاً: إشباع حاجات العاملين والطلبة

مهارات 1. تنمية  على  الجامعة  تحرص 
0.0002*3.8380.8920.7737.021العاملين بشكل مستمر.

.2
الروح  رفع  على  الجامعة  تحرص 
مجالات  شتى  في  للعاملين  المعنوية 

العمل.
3.4860.9830.7030.522*0.0007

لأفضل 3. مادية  حوافز  بتقديم  الجامعة  تقوم 
0.0009*3.3781.0560.6827.521موظف.

مهرة 4. عاملين  لاستقطاب  الجامعة  تسعى 
0.0008*3.4051.1340.6825.838وأكفاء.

.5
تأخذ قيادة الجامعة بعين الاعتبار رغبات 
والأنشطة  البرامج  تصميم  عند  الطلبة 

المختلفة.
3.6490.8510.7336.883*0.0005

.6
تنفيذ  إلى  الجامعة  قيادة  تسعى 
كافة  في  الطلبة  تخدم  وأنشطة  برامج 

التخصصات المختلفة.
3.7570.7910.7540.879*0.0003

تسعى الجامعة لرفع الروح المعنوية للطلبة 7.
0.0006*3.5950.8590.7236.007من خلال عمدها تنفيذ أنشطة لا منهجية.

الطلبة 8. مشكلات  بمتابعة  الجامعة  تقوم 
0.0004*3.6760.8130.7438.906والتعامل الفاعل معها لحلها.

واعفاءات 9. منح  بجلب  الجامعة  تقوم 
0.0001*4.0270.7580.8145.700للطلبة المحتاجين

جميع فقرات المحور الثالث )إشباع حاجات 
العاملين والطلبة(

3.6460.6740.7346.519*0.0004

رابعاً: خفض التكلفة

تستخدم الجامعة الموارد المتاحة بصورة 1.
0.0001*4.0810.8240.8242.628اقتصادية ورشيدة 

والتطوير 2. البحث  الجامعة  تستخدم 
0.0002*3.7840.8800.7636.985للوصول إلى غاياتها بأقل تكلفة

تسعى جامعتنا إلى خفض التكاليف المُباشرة 3.
0.0001*4.0810.8240.8242.628باستمرار.

الدراسية 4. الرسوم  لخفض  الجامعة  تسعى 
0.0003*3.6221.1310.7227.542مقارنة بالجامعات الأخرى

ربحية 5. أنشطة  بممارسة  الجامعة  تقوم 
0.0004*3.3241.0480.6627.280لتغطية تكاليفها المختلفة    

0.0003*3.7780.7030.7646.204جميع فقرات المحور الرابع )خفض التكلفة(

خامساً: الجودة
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تستخدم الجامعة أساليب متنوعة لتحسين 1.
0.0003*3.6490.9430.7333.297الجودة

للرقابة 2. متعددة  طرق  الجامعة  تستخدم 
0.0004*3.5141.0880.7027.768على الجودة  

لضمان 3. الآيزو  مواصفات  الجامعة  تستخدم 
0.0005*3.3240.9950.6628.752الجودة

تحتل الجامعة مكانة مرموقة ضمن أفضل 4.
0.0001*3.8380.9800.7733.701الجامعات الفلسطينية

ضمن 5. مرموقة  مكانة  الجامعة  تحتل 
0.0002*3.7571.0040.7532.180أفضل الجامعات العربية

0.0005*3.6160.8310.7237.416جميع فقرات المحور الخامس )الجودة(

0.000*3.7600.6170.7552.448جميع محاور الميزة التنافسية

α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال احصائياً عند مستوى دلالة •

من الجدول رقم )6( يتضح ما يأتي:
- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الأول )الصــورة الذهنيــة( أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " تســعى الجامعــة إلــى الاهتمــام بالطلبــة لأن ذلــك يخلــق 
صــورة ذهنيــة جيــدة عنهــا "، و بمتوســط حســابي )4.243(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.85(، وقيمــة اختبــار  
ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــرة دال ــذه الفق ــر ه ــك تعتب ــة )Sig( تســاوي )0.000( لذل ــة الاحتمالي  ، )42.590(، وأن القيم
دلالــة  α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )4( وهــي " تقــوم الجامعــة بعقــد دورات تدريبيــة مجانيــة 
ــغ )0.68(،  ــدة "، و بمتوســط حســابي )3.378(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بل ــذي يعــزز  الصــورة الجي ــة وال للطلب
ــاً  ــة إحصائي ــرة دال ــر هــذه الفق ــك تعتب ــة )Sig( تســاوي )0.000( لذل ــار  ، )28.982(، وأن القيمــة الاحتمالي وقيمــة اختب
عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%68(، وبشــكلٍ عــام 
يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي )3.847(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%77(، قيمــة اختبــار   
، )45.85(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 

α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات "الصــورة الذهنيــة"، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

ــتوى  ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــال دال ــرات المج ــع فق ــكار( أن جمي ــد والابت ــي )التجدي ــور الثان ــة بالمح ــج الخاص ــت النتائ - بين
دلالــة α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )5( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " تســتخدم الجامعــة إعــادة الهندســة للعديــد مــن 
عملياتهــا بغيــة الوصــول للتطويــر والتحســين المســتمر "، و بمتوســط حســابي )4.243(، وأن المتوســط الحســابي النســبي 
ــرة  ــذه الفق ــر ه ــك تعتب ــاوي )0.000( لذل ــة )Sig( تس ــة الاحتمالي ــار  ، )53.786(، وأن القيم ــة اختب ــغ )0.85(، وقيم بل
ــة  α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )6( وهــي " يتــم تشــكيل  ــاً عنــد مســتوى دلال ــة إحصائي دال
فــرق عمــل مــن الكــوادر الإداريــة والأكاديميــة للتحســين تتعــاون وتنســق لتنفيــذ برامــج وإســتراتيجيات تحســين النوعيــة فــي 
الجامعــة "، و بمتوســط حســابي )3.757(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.75(، وقيمــة اختبــار  ، )39.179(، 
وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي 
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%75(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي 
يســاوي )3.912(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%78(، قيمــة اختبــار   ، )48.871(، وأن القيمــة الاحتماليــة 
)Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات " التجديــد 

والابتــكار"، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

ــاً  ــة إحصائي ــرات المجــال دال ــع فق ــة( أن جمي ــن والطلب ــث )إشــباع حاجــات العاملي ــج الخاصــة بالمحــور الثال ــت النتائ - بين
ــح  ــب من ــة بجل ــوم الجامع ــي " تق ــى وه ــة الأول ــاءت بالمرتب ــم )9( ج ــرة رق ــا أن الفق ــة α ≥ 0.05، كم ــتوى دلال ــد مس عن
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أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

ــة  ــغ )0.81(، وقيم ــبي بل ــابي النس ــط الحس ــابي )4.027(، وأن المتوس ــط حس ــن "، و بمتوس ــة المحتاجي ــاءات للطلب واعف
، )45.7(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى  اختبــار  
دلالــة  α ≥0.05، فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )3( وهــي " تقــوم الجامعــة بتقديــم حوافــز ماديــة لأفضــل 
 ،)27.521( ، موظــف "، و بمتوســط حســابي )3.378(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.68(، وقيمــة اختبــار  
وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي 
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%68(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي 
، )46.519(، وأن القيمــة الاحتماليــة  يســاوي )3.646(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي 73(%(، وقيمــة اختبــار  
)Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات " إشــباع 

حاجــات العامليــن والطلبــة"، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الرابــع )خفــض التكلفــة( أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
α ≥ 0.05، كمــا أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " تســتخدم الجامعــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة 
 ،)42.628( ، ورشــيدة "، و بمتوســط حســابي )4.081(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.82(، وقيمــة اختبــار 
 ،α ≥0.05  ــة ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي ــر هــذه الفقــرة دال ــك تعتب ــة )Sig( تســاوي )0.000( لذل وأن القيمــة الاحتمالي
ــا  ــة تكاليفه ــة لتغطي ــة أنشــطة ربحي ــة بممارس ــوم الجامع ــي " تق ــم )5( وه ــرة رق ــرة الفق ــة الأخي ــاءت بالمرتب ــن ج ــي حي ف
المختلفــة"، و بمتوســط حســابي )3.324(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.66(، وقيمــة اختبــار T، )27.28(، وأن 
ــة  α ≥0.05، أي  ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي ــرة دال ــذه الفق ــر ه ــك تعتب ــة )Sig( تســاوي )0.000( لذل ــة الاحتمالي القيم
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة )%66(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي 
، )46.209(، وأن القيمــة الاحتماليــة  يســاوي )3.778(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%76(، وقيمــة اختبــار 
)Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات "خفــض 

التكلفــة"، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الخامــس )الجــودة( أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.05 
≤ α، كمــا أن الفقــرة رقــم )4( جــاءت بالمرتبــة الأولــى وهــي " تحتــل الجامعــة مكانــة مرموقــة ضمــن أفضــل الجامعــات 
 ،)33.701( ، الفلســطينية "، و بمتوســط حســابي )3.838(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ )0.77(، وقيمــة اختبــار  
وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، فــي 
حيــن جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة الفقــرة رقــم )3( وهــي " تســتخدم الجامعــة مواصفــات الايــزو لضمــان الجــودة "، و بمتوســط 
ــة  ، )37.416(، وأن القيمــة الاحتمالي ــار   ــغ )0.66(، وقيمــة اختب حســابي )3.324(، وأن المتوســط الحســابي النســبي بل
)Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، أي أن هنــاك موافقــة مــن 
ــأن المتوســط الحســابي يســاوي )3.616(،  ــى هــذه الفقــرة بنســبة )%66(، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول ب ــة الدراســة عل عين
، )37.416(، وأن القيمــة الاحتماليــة )Sig( تســاوي  وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )%72(، وقيمــة اختبــار   
)0.000( لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة α ≥ 0.05، لجميــع فقــرات " الجــودة"، وذلــك مــن 

وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة. 

ثانياً: مناقشة نتائج الإستبانة:

1. مجال "الذكاء الإستراتيجي":
- اتضــح مــن النتائــج بالجــدول رقــم )5(، أن محــور الاستشــراف جــاء بالمرتبــة الأولــى، فــي حيــن جاء محــور التفكيــر المنظم 
بالمرتبــة الثانيــة، واحتــل المرتبــة الثالثــة محــور الرؤيــة الإســتراتيجية، وكان محــور الدافعيــة فــي المرتبــة الرابعــة، فــي حيــن 
كان بالمرتبــة الأخيــرة الإبــداع الإســتراتيجي، ويعــزو الباحثــان تراجــع محــور الدافعيــة وكذلــك الابــداع الإســتراتيجي، لعــدة 
أســباب منهــا: تأخــر صــرف الرواتــب فــي الجامعــات، وكذلــك الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة بســبب الحصــار، 
ــزات  ــة والتجهي ــرات الطبي ــة للمختب ــواد الأساســية والضروري ــن الم ــد م ــع دخــول العدي ــات، ومن ــا شــريحة الجامع ــا فيه بم
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المختلفــة داخــل الجامعــات، ممــا ينعكــس بالســلب علــى إدارة الجامعــات.
ــاس بمتوســط حســابي نســبي )%81(، وهــذا المنســوب  ــذكاء الإســتراتيجي حســب المقي ــغ منســوب ال ــه بل - كمــا اتضــخ أن
غيــر منخفــض لكنــه بحاجــة إلــى تحســين لأننــا نتحــدث عــن شــريحة هامــة فــي المجتمــع وهــي تخــرج أجيــالا، لــذا لا بــد مــن 
اهتمــام إدارة الجامعــات بتدريــب قياداتهــا الأكاديميــة وكذلــك الإداريــة، وحثهــم علــى تنميــة مهاراتهــم الإبداعيــة حتــى يرتفــع 

هــذا المنســوب مــن الــذكاء الإســتراتيجي، والــذي مــن شــأنه تغييــر مســار واتجــاه الجامعــة نحــو الأفضــل.
ــة  ــاج، 2017(، ودراس ــيخ، الت ــة، )الش ــع دراس ــتراتيجي م ــذكاء الإس ــاور ال ــة بمح ــة والخاص ــج الدراس ــت نتائ ــا اتفق - كم

.)Kruge ،2010( ودراســة ،)كنــوش، 2017(، ودراســة )مســلم، 2015(

2. مجال" الميزة التنافسية"

- اتضــح مــن النتائــج بالجــدول رقــم )6(، أن محــور التجديــد والابتــكار جــاء بالمرتبــة الأولــى، فــي حيــن جــاء محــور الصورة 
الذهنيــة بالمرتبــة الثانيــة، واحتــل المرتبــة الثالثــة محــور خفــض التكلفــة، وكان محــور إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة فــي 
المرتبــة الرابعــة، فــي حيــن كان بالمرتبــة الأخيــرة محــور الجــودة، ويعــزو الباحثــان تراجــع محــور الجــودة وكذلــك محــور 
إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة، لعــدة أســباب منهــا الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة مــن حصــار بمــا فيهــا 
شــريحة الجامعــات، ومنــع دخــول عديــد مــن المــواد الأساســية والضروريــة للمختبــرات الطبيــة والتجهيــزات المختلفــة داخــل 

الجامعــات، ممــا ينعكــس بالســلب علــى إدارة الجامعــات، كذلــك انخفــاض مصــادر التمويــل الخارجــي.
- كمــا اتضــخ أنــه بلــغ الــوزن النســبي للاهتمــام بـــ )الميــزة التنافســية( حســب المقيــاس بمتوســط حســابي نســبي )%75(، وهذا 
المنســوب غيــر مرتفــع و بحاجــة إلــى تحســين لأننــا نتحــدث عــن شــريحة هامــة فــي المجتمــع وهــي تخــرج أجيــالا، لــذا لا بــد 
مــن اهتمــام إدارة الجامعــات فــي تطبيــق معاييــر الجــودة والتحســين المســتمر والتطويــر، وكذلــك اشــباع حاجــات العامليــن 

والطلبــة المختلفــة، والــذي مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى الجامعــة وتحســين قوتهــا التنافســية بيــن الجامعــات الأخــرى.

ــين،  ــة )حس ــوش، 2017(، ودراس ــة، )كن ــع دراس ــية م ــزة التنافس ــاور المي ــة بمح ــة والخاص ــج الدراس ــت نتائ ــا اتفق - كم
.),2010Kruge( وكذلــك دراســة ،)2016(، ودراســة، )الظالمــي، هــادي، 2016

ثالثاً: اختبار الفرضيات:

الفرضية الأولى:
ــي  ــزة التنافســية ف ــق المي ــي تحقي ــذكاء الإســتراتيجي ف ــد مســتوى )α ≥ 0.05( لأبعــاد ال ــة عن ــة معنوي ــر ذو دلال يوجــد تأثي

ــات الفلســطينية. الجامع

الجدول التالي يمثل نتيجة تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار لكل من المتغيرات المستقلة المؤثرة.

جدول رقم )7( تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار

معاملات الانحدار المتغيرات المستقلة
غير المعيارية

الخطأ
معاملات الانحدارالمعياري

Beta المعيارية

قيمة اختبار
T

القيمة الاحتمالية
Sigالترتيب

0.028*1.480.6602.252الثابت
0.0353*0.0300.1510.0210.198الاستشراف

0.0264*-0.360-0.1700.044-0.061التفكير المنظم
0.0002*0.2470.1610.1791.538الرؤية الإستراتيجية

0.0335*-1.345-0.1820.169-0.245الدافعية
0.0011*0.6360.1010.7636.317الإبداع الإستراتيجي

ANOVA تحليل التباين
F 0.000*القيمة الاحتمالية15.420قيمة اختبار

قيمة معامل التحديد 
R2 0.531المعدل



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون56

أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

من نتائج الانحدار المتعدد باستخدام طريقة Enter  يمكن استنتاج ما يأتي:
ــر التابــع" تتأثــر بصــورة  تبيــن مــن نمــوذج الانحــدار النهائــي باســتخدام طريقــة Enter أن الميــزة التنافســية "المتغي  )1(
جوهريــة وذات دلالــة إحصائيــة بــكل مــن المتغيــرات المســتقلة مجتمعــة وهــي: )الاستشــراف، التفكيــر المنظــم، الرؤيــة 

الإســتراتيجية، الدافعيــة، الإبــداع الإســتراتيجي(.
ــا باســتثناء  ــذكاء الإســتراتيجي )مجتمعــة(، وطبيعــة هــذا التأثيــر كان موجب يوجــد تأثيــر جوهــري فــي جميــع أبعــاد ال  )2(

ــة(. ــر المنظــم، والدافعي ــا: )التفكي ــا بشــكل ســلبي وهم ــن كان تأثيرهم بعدي
بلغــت قيمــة معامــل التحديــد ) 0.729(، ومعامــل التحديــد المعــدلّ )0.531(، وهــذا يعنــي أن )%72( مــن التغيــر فــي   )3(
الميــزة التنافســية )المتغيــر التابــع( تــم تفســيره مــن خــلال العلاقــة الخطيــة والتــي تعنــي " أن التغيــر فــي المتغيــر الواحــد 
)التابــع( يحــدث نتيجــة التغيــر فــي المتغيــرات المســتقلة" والنســبة المتبقيــة )%28( قــد ترجــع إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر 

علــى تحقيــق الميــزة التنافســية.
وبلغــت قيمــة اختبــار )F( تســاوي )15.420(، والقيمــة الاحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000(، وهــذا يــدل علــى وجــود تأثيــر 
معنــوي ذي دلالــة إحصائيــة بيــن تحقيــق الميــزة التنافســية والمتغيــرات المســتقلة مجتمعــة معــاً "الاستشــراف، التفكيــر 

المنظــم، الرؤيــة الإســتراتيجية، الدافعيــة، الإبــداع الإســتراتيجي" ويتضــح مــن ذلــك أن نمــوذج الانحــدار جيــد.
تحقيــق الميــزة التنافســية = 1.48 + )0.030 × الاستشــراف( + ) 0.061- × التفكيــر المنظــم( + )0.247 × الرؤيــة   )4(

ــداع الإســتراتيجي(  ــة( + )0.636 × الإب الإســتراتيجية( + )0.245- × الدافعي
ــي تحــدث فــي  ــرات الت ــي تفســير التغي ــرات المســتقلة حســب أهميتهــا ف ــن أن المتغي ــم )10( تبي مــن خــلال جــدول رق  )5(

ــم )8(. ــدول رق ــة بالج ــي موضح ــار T ه ــة اختب ــية" حســب قيم ــزة التنافس ــق "المي تحقي

جدول رقم )8( ترتيب أبعاد الذكاء الإستراتيجي حسب درجة 
تأثيرها على تحقيق الميزة التنافسية حسب تحليل الانحدار

نسبة التأثيرأبعاد الذكاء الإستراتيجيالترتيب
63 %الإبداع الإستراتيجيالأول
 24 %الرؤية الإستراتيجيةالثاني
3 %الاستشرافالثالث

ــين،  ــة )حس ــوش، 2017(، ودراس ــة )كن ــاج، 2017(، ودراس ــيخ، الت ــة، )الش ــع دراس ــى م ــة الأول ــج الفرضي ــت نتائ واتفق
.)Kruge ،2010( ودراســة ،)2016(، ودراســة، )الظالمــي، هــادي، 2016( ودراســة )مســلم، 2015

الفرضية الثانية: 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة 

فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقــاً للمتغيــرات )المســتوى الإداري، الجامعــة(.
ــة إحصائيــة،  المســتوى الإداري: تــم اســتخدام اختبــار "التبايــن الأحــادي" لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلال  .1

ــر. ــطات فأكث ــة 3 متوس ــح لمقارن ــي يصل ــار معلم ــذا الاختب وه

جدول رقم )9( نتائج اختبار "التباين الأحادي" )المستوى الإداري(
القيمة الاحتمالية 

)Sig( قيمة الاختبار
المتوسطات

المجال
رئيس قسم مدير كلية نائب عميد عميد كلية

0.117 3.631 3.8808 4.1347 4.1011 4.1867 أبعاد الذكاء الإستراتيجي
0.601 0.626 3.8352 3.5462 3.6866 3.7851 أبعاد الميزة التنافسية

0.778 0.366 3.8580 3.8404 3.8938 3.9859 الذكاء الإستراتيجي وتحقيق 
الميزة

 
مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول رقــم )9( تبيــن أن القيمــة الاحتماليــة )Sig(، المقابلــة لاختبــار "F" أكبــر مــن مســتوى 
الدلالــة α ≥ 0.05 لجميــع مجــالات الــذكاء الإســتراتيجي وتحقيــق الميــزة التنافســية، وبذلــك يمكــن اســتنتاج أنــه لا توجد فروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة حــول هــذه المجــالات والمجــالات مجتمعــة معــاً تعــزى إلــى 
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راضي، النفار

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

المســتوى الإداري، ويعــزو الباحثــان عــدم وجــود فــروق بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى 
القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقــاً للمســتوى الإداري إلــى أن الطاقــم الأكاديمــي العامــل فــي الجامعــات 
ــادات الإداريــة  ــا أدناهــا درجــة الماجســتير، وهــذا يدلــل علــى نضــوج القي الفلســطينية مؤهــل؛ يحمــل مؤهــلات علميــة علي
فــي الجامعــات الفلســطينية علــى حــدٍ ســواء، كمــا اتفقــت نتائــج الدراســة مــع دراســة )حســين، 2016(، ودراســة، )الظالمــي، 

هــادي، 2016( ودراســة )مســلم، 2015(.
مــكان العمــل )الجامعــة(: تــم اســتخدام اختبــار "T" )لعينتيــن مســتقلتين(، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات   .2

ــة إحصائيــة. دلال
 

جدول رقم )10( اختبار T يبين الذكاء الإستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية تعزى للجامعة

القيمة الاحتمالية 
)Sig(

قيمة
F

قيمة
T

المتوسطات
المجال

جامعة الأقصى الجامعة الإسلامية
0.835 0.044 2.141 3.9417 4.1235 أبعاد الذكاء الإستراتيجي
0.821 0.052 3.621 3.5382 4.0206 أبعاد الميزة التنافسية
0.677 0.175 3.661 3.7399 4.0721 الذكاء الإستراتيجي وتحقيق الميزة

.α ≥ 0.05 الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة * 

من النتائج الموضحة في جدول رقم )10( تبين أن القيمة الاحتمالية )Sig(، المقابلة لاختبار "T" أكبر من مستوى الدلالة 
α ≥ 0.05 لجميع مجالات الذكاء الإستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية، وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق ذات دلالة 

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجالات والمجالات مجتمعة معاً تعزى إلى الجامعة، ويعزو 
الباحثان عدم وجود فروق بين استجابات المبحوثين حول مستوى الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق 

الميزة التنافسية وفقاً لمتغير الجامعة، حيث أن عينة الدراسة تمثل أفضل الجامعات العاملة في قطاع غزة، ودرجة المنافسة 
بينهم عالية، حيث أوضحت المتوسطات الحسابية درجة تقارب كبير بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى وهذا يوضح 

أنهم في منسوب متقارب.
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أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"

النتائج والتوصيات: توصلت الدراسة الى النتائج والتوصيات الآتية:

أولا: النتائج:
يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لمســتوى الــذكاء الإســتراتيجي متمثــلاً بـــ )الاستشــراف،التفكير المنظــم، الرؤيــة   .1
الإســتراتيجية، الدافعيــة، الإبــداع الإســتراتيجي( لــدى القيــادات الجامعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي تحقيــق الميــزة 

ــية. التنافس
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات   .2

ــة(. ــتوى الإداري، الجامع ــرات )المس ــاً للمتغي ــية وفق ــزة التنافس ــق المي ــي تحقي ــة ف الجامعي
بلــغ الــوزن النســبي لمســتوى الــذكاء الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة )%81(، أمــا أبعــاده: فبلــغ الــوزن النســبي   .3
لبعــد الاستشــراف )%85(، وبعــد التفكيــر المنظــم )%83(، فــي حيــن بلــغ الــوزن النســبي لبعــد )الرؤيــة الإســتراتيجية 

)%82(، أمــا بعــد الدافعيــة فبلــغ وزنــه النســبي )%79(، وجــاء بعــد الإبــداع الإســتراتيجي بــوزن نســبي )74%(.
بلــغ الــوزن النســبي لمنســوب الميــزة التنافســية للجامعــات الفلســطينة )%75(، أمــا أبعــاده فبلــغ الــوزن النســبي لبعــد   .4
ــد إشــباع حاجــات  ــوزن النســبي لبع ــغ ال ــن بل ــي حي ــكار )%78(، ف ــد والابت ــد التجدي ــة )%77(، وبع الصــورة الذهني
العامليــن والطلبــة )%73(، أمــا بعــد خفــض التكاليــف فبلــغ وزنــه النســبي )%76(، وجــاء بعــد الجــودة بــوزن نســبي 

.)72%(

ثانياً: التوصيات:
تعزيــز محــور الدافعيــة لــدى القيــادات الجامعيــة وذلــك مــن خــلال تشــجيع العامليــن علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار   .1

وحثهــم علــى تبنــي رؤيــة وتصــورات الجامعــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام الحوافــز المتنوعــة.
تعزيــز محــور الإبــداع الإســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة وذلــك مــن خــلال تبنــي الأفــكار المبتكرة، والســعي لكشــف   .2

الفــرص المتاحــة واســتثمارها قبــل المنافســين وذلــك لتعزيــز مكانــة الجامعــة ومركزهــا التنافســي.
تبني استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فور ظهورها وذلك من شأنه تعزيز مكانة الجامعة تنافسياً.  .3

تعزيز جميع محاور وأبعاد الميزة التنافسية والذي من شأنه رفع مكانة الجامعة محلياً ودولياً وذلك من خلال:  .4
ــع،  ــة خاصــة بالمجتم ــة ورياضي ــة واجتماعي ــطة ثقافي ــي أنش ــن خــلال تبن ــة م ــة للجامع ــز الصــورة الذهني تعزي  أ. 

وكذلــك تقديــم دورات شــبه مجانيــة للطلبــة.
تبنــي سياســة التجديــد والابتــكار وذلــك مــن خــلال اعتمــاد الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي التعليــم، وكذلــك تنفيــذ   ب. 

الإســتراتيجيات مــن خــلال فــرق عمــل متخصصــة.
تبنــي سياســة إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة، وذلــك مــن خــلال تقديــم حوافــز مختلفــة واســتقطاب عامليــن أكفــاء   ج. 

ومهــرة، واعتمــاد الأنشــطة اللامنهجيــة للطلبــة.
تبنــي معاييــر الجــودة واعتمادهــا كثقافــة مؤسســة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد مواصفــات الآيــزو، واســتخدام طــرق   د. 

متعــددة لرقابــة الجــودة.
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